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 ةـــــــــــــــمقدم

عرف الإنسان في حیاته الكثیر من التحدیات والعوائق أثناء استقراره في هذه 

الطبیعة التي یعیش فیها وهو جزء منها، فكان یبحث دوما عن مأكله ومشربه وملبسه 

في هذا الكون، وفي ظل المتغیرات الحاصلة في الطبیعة خاصة  لیحفظ حیاته ووجوده

ه یبحث ، مما جعلالظروف الطبیعیة القاسیة كالبرد القارس شتاء والحرارة الشدیدة صیفا

لیجد لنفسه مسكنا آمنا یأوي إلیه للراحة ولیحمي فیه أسرته من خطر الطبیعة والحیوانات 

فأول ما سكن الإنسان كانت  .رورات الحیاةفي مكان آمن تتوفر فیه ض، ویكون الضاربة

الكهوف والمغارات ثم مسكنا مبني بالأخشاب وأوراق الأشجار إلى أن وصل إلى بناء 

مسكن بمواد بناء محلیة مختلفة تتلاءم والظروف الطبیعیة، فظهر المسكن في مناطق 

یها الإنسان مختلفة ومنطقة الصحراء الجزائریة جزء مهم من هذه المناطق التي استقر ف

منذ فترة ما قبل التاریخ وصولا إلى عصرنا الحالي، وحاول أن یتأقلم مع ظروفها الطبیعیة 

حیث  ،القاسیة ومناخها الصعب مما انعكس ذلك على عمرانها خاصة العمارة السكنیة

ومن هنا جاء موضوع بحثنا  ،جاء المسكن بخصائص وممیزات تعكس الطابع الصحراوي

وادي سوف، بوسعادة، الأغواط  المسكن الصحراوي في الجزائر حولالذي یتمحور 

 ف من خلاله على طبیعة هذا المسكنوالذي نق -دراسة أثریة تحلیلیة–  أنموذجا

سواء الخیمة أو كونه وحدة معماریة من وحدات القصر أو منعزلا  ،خصائصه وممیزاته

 لوحده، وكذا مواد البناء المستعملة في تشییده في هذه البیئة الصحراویة المتمیزة.

 أسباب اختیار الموضوع:

لقد جاء اختیارنا لموضوع المسكن الصحراوي بالجزائر لعدة أسباب ذاتیة وأخرى 

 ،أن مجال تخصصنا هو الآثار الریفیة والصحراویة :أهمها منأسباب موضوعیة نذكر 

ومحاولتنا المشاركة في التعریف بهذا النوع من الآثار المنتشرة هنا وهناك والتي تمثل جزء 
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لكنها ساهمت في كتابة  في مناطق بیئیة رغم قساوتهامن تراث وهویة هذه الأمة  مهما

غبة الذاتیة في خوض غمار البحث في صفحاتها عبر حقب الزمن المختلفة، وكذلك الر 

هذه المناطق ومعرفة أهم الخصائص والممیزات لهذه العمارة الصحراویة والمسكن بشكل 

وكذلك لأن الدراسات والأبحاث التي تناولت العمران الصحراوي قلیلة مقارنة مع   خاص،

 تلفة فيوقد ركزت في دراستي هذه على مناطق مخ تلك التي تناولت المدن الشمالیة.

منطقة الأغواط كورة لها سوف وبعض المناطق المجاالصحراء الجزائریة كمنطقة وادي 

ن وتطوره وخصائصه لمسكومنطقة بوسعادة، وهذا حتى یتسنى لنا معرفة طبیعة ا

 المعماریة وأثر البیئة والفكر العمراني الإسلامي في توزیع العناصر والوحدات المعماریة

الصحراوي وكونه وحدة معماریة أساسیة مكونة لما یسمى  المسكنوالفروقات الموجودة في 

بالقصور الصحراویة، وجاء اختیاري للمسكن لما یحمله من دلالات مختلفة منها الإنسانیة 

المجتمع في تلك المناطق  ة، وكذلك ارتباطه بعادات وتقالیدوالاجتماعیة والفلسفیة والفكری

 غیرها.الصحراویة و 

 إشكالیات البحث:

الصحراوي في الجزائر دراسة أثریة  لدراسة موضوعنا هذا والمتعلق بدراسة المسكن

 وتحلیلیة طرحنا الإشكالیة الأساسیة والمتمثلة في:

 ما هي خصائص وممیزات المسكن الصحراوي في الجزائر؟ •

 اندرجت تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة، أهمها:

 ؟الصحراوي ومن خلاله المسكن بالعوامل البیئیة كیف تأثر العمران •

 ؟هل تأثر المسكن الصحراوي بالفكر العمراني الإسلامي •

 ؟ما هي الوحدات المعماریة الأساسیة للمسكن في المناطق الصحراویة •

 خصائص وممیزات المسكن من خلال النماذج المتوفرة لدینا؟ما هي  •
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اختلاف في طبیعة المسكن الصحراوي  أهم المواد المستعملة في البناء؟ وهل هناك •

 رغم تشابه البیئة التي بني فیها؟

 ما طبیعة المواضیع الزخرفیة التي وجدت على المسكن الصحراوي؟ •

 مناهج البحث المتبعة:

اعتمدنا على المنهج التاریخي والأثري من  للإجابة على الإشكالیات المطروحة

خلال المناهج التالیة: المنهج الاستقرائي القائم على التحلیل والاستنتاج في استقراء 

كما  نهج قائم على التحلیل والاستنتاج.النصوص التاریخیة التي وفرتها المصادر وهو م

یم دراسة وصفیة لهذه اعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك في الدراسة المیدانیة بتقد

شكلها الخارجي وكذا تصمیمها وتخطیطها  حیثسواء من  ساكن ومكوناتها الأساسیةمال

 لمعتمد علیها في البناء والزخرفة.من حیث وصف المواد ا وأوتوزیع مرافقها الضروریة، 

 والتشابه بالإضافة إلى المنهج المقارن حیث حاولنا إظهار مدى التباین والاختلاف

 المساكن الصحراویة في مناطق الدراسة.ود بین الموج

 خطة البحث:

للوصول إلى الإجابة على إشكالیة البحث اعتمدنا على خطة قسمنا فیها البحث 

 إلى مقدمة ومدخل وخمسة فصول وخاتمة.

أما المقدمة فقد تطرقنا فیها إلى تقدیم الموضوع وأسباب اختیاره وكذا طرح 

البحث والخطة المتبعة ونقد  جوالإشكالیات الفرعیة، ثم ذكر مناهالإشكالیة الأساسیة 

 المصادر والصعوبات والعراقیل التي واجهناها أثناء البحث.

وهذا حتى نتكلم عن الصحراء الجزائریة، وتناولنا قمنا بوضع مدخل للموضوع 

 یزة.جانب العادات والتقالید لعلاقته القویة بتشیید المسكن خاصة فیما یسمى بالتو 
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تحدید  ىأما الفصل الأول فجاء بعنوان مفاهیم عامة حیث ركزنا فیه أولا عل

مفاهیم أساسیة في البحث كتعریف المسكن والبیت والدار والمنزل، وهذا لتوضیح وتعریف 

فكان لزاما علینا ضبط هذه المفاهیم، وأما وكون البحث یركز عل المسكن  .العلاقة بینهما

عریفهم كون المدینة أو القصر لا یقومان ولا یوجدا إلا إذا وجد المدینة والقصر فجاء ت

 في تشكیلهما.المسكن فهو النواة الأساسیة 

فقد ركزنا على جغرافیة الصحراء بتحدید مفهوم الصحراء وذكر حدودها  أما ثانیا

والغطاء النباتي  المائیة  والمواردوتضاریسها والمناخ السائد فیها مع التطرق إلى الأودیة 

أهم المدن والواحات الصحراویة مع ذكر أهم الواحات الصحراویة أین لها، كما تناولنا 

، وقد تناولنا هذه العناصر لما لها من علاقة قویة تتمركز أهم الإمكانات الاقتصادیة

 بتمركز الإنسان وبنائه لمسكنه من حولها أو بالقرب منها.

المساكن المنحوتة في  على عرجناوأشكال المسكن حیث  فقد تناولنا أنماط أما ثالثا

وبعدها  ،ثم الخیمة والعریش ،الجبال كونها أول محطة استقر فیها الإنسان في بدایة حیاته

وصولا إلى المسكن في العمارة الإسلامیة وأهم سمات هذا المسكن  ،المساكن المشتركة

 الإسلامي.

التاریخي للمدن الصحراویة حیث و  الجغرافي فجاء بعنوان الإطار فصل الثانيأما ال

تطرقنا فیه إلى مفهوم البیئة وذكر ظروف وعوامل الاستقرار وهذا لصلتها القویة بالإنسان 

التاریخي وأصل التسمیة لمناطق و  الجغرافي والمسكن الذي سكنه، بعدها تناولنا الإطار

 طق الصحراویة.ین هذه المناالتشابه والاختلاف بالدراسة وهذا لمعرفة مدى 

أما الفصل الثالث فقد خصصناه للدراسة الوصفیة لنماذج من المساكن بمناطق 

بدایة بمساكن منطقة وادي سوف، ثم مساكن منطقة بوسعادة ثم مساكن منطقة  ،الدراسة

 و الخارج دون إهمال أي جزء منه.ي دراسة وصفیة للمسكن من الداخل ، وهلأغواطا
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كن اوالإنشائي للمس النظام المعماري''وفي الفصل الرابع الذي جاء بعنوان 

مسكن من حیث المداخل المعماري للإلى التخطیط  وهذا بالرجوع أولا ،''ةحراویصال

 ناصر الرفع والدعم ونظام التسقیفنوافذ، وثانیا إلى العناصر المعماریة من عوالأبواب وال

 كن.وتوزیع الوحدات المعماریة للمس

، حیث ركزنا ''تقنیة البناء والمنظومة الفنیة''أما الفصل الخامس فقد جاء بعنوان 

فیه على مواد البناء المستعملة في تشیید المسكن الصحراوي أولا ثم على العناصر 

 الزخرفیة وأنواع الزخارف ثانیا.

ى خاتمة استعرضنا فیها لم الوصول إدراسة التي تناولتها هذه الفصول توبهذه ال

ومنه الإجابة على الإشكالیات الأساسیة والتساؤلات  ،مجموع النتائج المتوصل إلیها

السبیل الأمثل للمحافظة على هذا  اوأرفقنا الخاتمة بعدید التوصیات التي نراه ،الفرعیة

من التراث الثمین، كما دعمنا بحثنا بمجموعة من الخرائط والصور وكذا الأشكال التي 

 شأنها أن تساعد في إزالة الغموض لدى القارئ.

 نقد المصادر والمراجع:

للإجابة على الإشكالیة المطروحة والعمل بخطة البحث التي سبق ذكرها اعتمدنا 

  كتب الرحالة والجغرافیینو  والقوامیس الموسوعاتو  على مجموعة من المصادر والمراجع

مع المهندسین ورؤساء الجمعیات الناشطة في  والمجلات واللقاءاتالمقالات و  الدوریاتو 

 مجال التراث العمراني، ومن هذه المصادر والمراجع نذكر:

الكامل في التاریخ لصاحبه ابن الأثیر، وكتاب الروض المعطار في خیر الأقطار 

 لمؤلفه الحمیري محمد، وقد رجعنا إلیهما في جزئیات البحث خاصة في جانبه التاریخي.

وهذا في حدیثه عن  المقدمة في باب العمران والصنائعكذلك ابن خلدون في كتابه 

ادنا كثیرا في تحدید مفاهیم لمؤلفه ابن منظور فقد أفالبناء والتشیید، أما لسان العرب 
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لحات الخاصة بالبحث مما سهل لنا ضبط المفاهیم بشكل یتلاءم والبحث المصط

 والإشكالیات المطروحة.

والذي ذكر في  ،الرحالة نذكر رحلة العیاشي في كتابه ماء الموائدومن كتابات 

رحلته العدید من المناطق وخاصة مناطق الدراسة وبعض المسائل الفقهیة الخاصة بفقه 

العمران. وكذلك رحلة الأغواطي والتي ذكر فیها أخبار ووصف مناطق مختلفة تساعد كل 

لمناطق، وقد رجعنا إلیها في معرفة ما تعلق من یرجع إلیها في معرفة تاریخ وأخبار هذه ا

بأخبار منطقة الأغواط. وكذلك كتاب الشیخ الفرسطائي القسمة وأصول الأراضین الذي 

ي الدین فیها والذي بین أتناول العدید من القضایا التي تتناول البناء وبعض إشكالاته ور 

 لنا أثر الدین في البناء وتوجیهه.

ومتعددة وتخدم الموضوع في جوانبه المختلفة النظریة أما المراجع فهي متنوعة 

 والتطبیقیة، نذكر منها:

نماذج من قصور منطقة الأغواط؛ الذي جاء بعنوان  كتاب الدكتور علي حملاوي

في دراسة منطقة الأغواط في  تناة أثریة مهمة ومفیدة جدا، قد ساعدوهي دراسة تاریخی

لمجموعة من النماذج السكنیة وهي دراسة  الجانب التاریخي وفي الدراسة المیدانیة

 .بشكل خاص الصحراویةو متخصصة وموجهة لكل دارس أثري متخصص في الآثار 

وكذلك الكتاب الذي ألفه الدكتور نور الدین بن عبد االله بعنوان العمارة التقلیدیة 

حیث ساعدتنا  لمنطقتي توات الوسطى والقورارة بین ضوابط النص الدیني وحدود الواقع،

الدراسة التي قام بها الدكتور في معرفة خصائص وممیزات العمارة التقلیدیة التي لها 

 علاقة قویة بموضوع المسكن الصحراوي.

وكتاب تاریخ الجزائر العام لمؤلفه عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، وهو مجلد 

 .يخاصة في إطاره التاریخ مكون من سبعة أجزاء لها علاقة بالبحث
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كما ساعدنا كثیرا كتاب الدكتور محمد الطیب عقاب، مساكن قصر القنادسة 

الأثریة دراسة معماریة أثریة، وهي دراسة میدانیة أفادتنا كثیرا في فهم موضوع البحث 

 والإحاطة بجوانبه المختلفة.

أما المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة فهي قلیلة والموجودة منها تناولت في الغالب 

 :لجانب الوصفي لهذه العمائر، ونذكر منهاا

، cultures oasiennes,  Bou-ssada تحت عنوان Youssef Nacibما كتبه 

والذي تناول فیه بالدراسة والتحلیل والوصف منطقة بوسعادة وقد أفادنا كثیرا خاصة في 

القصور  معرفة الخصائص الطبیعیة والتركیبة البشریة لسكان المنطقة، وتناوله لنماذج من

 .والمساكن ومواد الإنشاء في منطقة بوسعادة

والذي تناول فیه منطقة ، la Hoddna في كتابه Despois John كذلك ما كتبه

 الحضنة من جوانب مختلفة ساعدتنا في موضوع الدراسة.

، le souf des ouasis في كتابه Ahmed NAJAHبالإضافة إلى ما كتبه 

 وادي سوف بالدراسة والتحلیل. حیث تعرض فیه إلى أحوال منطقة

كما تمت الاستعانة ببعض الرسائل والأطروحات الجامعیة والمقالات التي صدرت 

في مجلات علمیة محكمة وبعض الملتقیات العلمیة، والرجوع إلى بعض المواقع 

الالكترونیة والمنتدیات العلمیة، وبعض المقابلات مع مهندسین معماریین متخصصین في 

لصحراوي. وكذلك بعض سكان المناطق ممن یعملون في مجال البناء التقلیدي، العمران ا

حیث وضحت لنا الكثیر من الغموض خاصة في تقنیات البناء ومدلول بعض العناصر 

 الزخرفیة المستعملة في هذه المناطق الصحراویة.



-ح-  
 

ورغم وجود العدید من الدراسات السابقة حول موضوع المسكن الصحراوي لكنها 

ى شحیحة كونها تتناوله مشتركا مع عمران القصور مما یجعل الدراسة حول المسكن تبق

 مختصرة ولا تفیه حقه.

 المشاكل والصعوبات:

لا یخلو أي عمل أو بحث من الصعوبات التي تعترض الباحث، وعند إنجاز بحثنا 

الخراب الذي طال هذه المساكن  هذا واجهتنا مجموعة من المشاكل والصعوبات نذكر منها

نتیجة تهدیمها وبناء مساكن حضریة مكانها، والمساكن التي مازالت آهلة بالسكان 

تعرضت لتغییر تصمیمها كربط المراحیض بشبكیة الصرف الصحي أو ربطها بحفر 

خصصت لذلك الغرض مع تغییر شكلها ونزع السلالم التي تؤدي لها، كما أدخلت مواد 

غیر التي بنیت في زمانها كالاسمنت المسلح وهذا صعب علینا القیام بالدراسة بناء حدیثة 

 المیدانیة مما استلزم منا الحصول على مخططات لنماذج من المساكن لمناطق الدراسة.

یدیة الدخول إلیها ا زالوا یسكنون هذه المساكن التقلرفض بعض السكان ممن م

كون حیاتهم مازالت بسیطة ودخولنا لها یسبب  وأخذ الصور والقیام بالرفع المعماري لها

 لهم الحرج.

إلى جانب قبول البعض من السكان مساعدتنا ولكن نواجه بالرفض بطرق غیر 

 مباشرة كغلق الهاتف وعدم الرد على البرید الالكتروني لأسباب تبقى مجهولة.

ومما زاد من الصعوبات هو عدم القیام بالدراسات وأبحاث من طرف الجهات 

المختصة لهذه العمائر بأنواعها قبل تهدمها واندثارها، مما یساعد الباحثین والدارسین في 

 مجال الآثار والتاریخ.



-ط-  
 

ومن باب الاعتراف بالجمیل نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من 

أن نكون قد وفقنا في متمنین أساتذة وباحثین وكذا عمال المكتبات ودور الثقافة وغیرهم، 

 واالله الموفق. في جوانبه المختلفة،ول الموضوع تنا
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 ــــلــــــــــــمدخــ

 راء الجزائریةــــــــــــالصح 

إن الصحراء تمثل المظهر الأساسي في حیاة العرب والمحیط الحیوي الذي طبع  

حیاتهم وأثر على أدبهم ولغة خطابهم التي ارتسمت فیها معاناتهم في الصحراء فنجدهم قد 

الشاسع الذي ینعدم فیه الماء  عرفوا الصحراء في الكثیر من معاجم اللغة بأنها الفضاء

ویفتقر إلى النبات ویفتقد إلى أدنى شروط الحیاة وتعددت المعاني المعبرة عنها حیث 

بلغت نحو الأربعین اسما فسمیت القفر ونعني الأرض الخالیة من الإنسان والحیاة ومثلها 

الصحراء وهي الفلاة والبیداء والبریة والفیافي، كما أطلق علیها أسماء أخرى تدل على 

المخاطر الكبرى التي تؤدي إلى فقدان الإنسان لحیاته بحیث یكون الموت هو المصیر 

المحتم لم یجتاز رمالها، ومن یتمكن من عبورها بسلام یكون من الفائزین وحینئذ أطلقوا 

 علیها اسم المفازة.

سیما منطقة عدد المخاطر في العرق الشرقي ولاوتعتبر الرمال الصحراویة عائقا مت 

، كما یعرفها آخرون 1وادي سوف والتي تمتد من غدامس اللیبیة وحتى بلاد الزاب الشمالیة

بأنها مؤنث الصفة، وأصحر بمعنى الذي تضرب فیه الحمرة إلى الغبرة ویطلق بعض 

الكتاب هذا اللفظ على مجموعة من التربة الحجریة والسهوب والرمال، وبصفة أخص 

، وتقع الصحراء بین 2ها الرمال المتحركة وتخلو تماما من الماءتطلق على مناطق تغطی

بلاد البربر وبلاد طرابلس وواد النیل في الشرق، ویذهب بعض الجغرافیین في مدهم رقعة 

الصحراء حتى تصل إلى البحر الأحمر وهم بذلك یربطونها بالصحاري العربیة، ویمكن 

                                                             
وتطویع الصحراء للعمران البشري، صحراء وادي سوف نموذجا، مجلة علي غنایزیة: تحدي الإنسان للرمال  -1

 .215الواحات، ص
حسن بن محمد الوزان وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي، محمد الأخضر، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین،  -2

 .136، ص1982، 1المغرب، ط
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كثیرة منه طبقات جیولوجیة أحدث من  اعتبار الصحراء عامة سهلا قدیما أخفیت أجزاء

أجزاء كثیرة منه طبقات جیولوجیة أحدث من ذلك عهدا وسطحها أبعد ما یكون عن 

، وهناك من یعرفها بأنها من البداوة 1التجانس، تتمثل فیه تغیرات كثیرة في المستوى

ومصطلح البداوة یستخدم في وصف طبیعة حیاة الناس الذین هم یعیشون في الصحاري 

، وتنطبع 2ویسكنون في الخیام ویتحولون من مكان لآخر بحثا وراء العشب والماء

بالتالي فهي تتسم بضآلة الصحراء الجزائري عموما بخصائص مناخیة حارة وجافة و 

ملم سنویا وهي شتویة على الهوامش 200المطري الذي لا یتجاوز معدله التساقط 

، ویذهب كل من الزبیدي في تاج 3وبیةالشمالیة وحینا آخر صیفیة على الهوامش الجن

العروس وابن منظور في لسان العرب بأن الصحراء من الأرض هي المستویة في لین 

وغلظ دون القف، وقیل إنها الفضاء الواسع ویقول ابن شمیل بأن الصحراء من الأرض 

مثل مظهر الدایة الأجرد لیس بها شجر ولا أكام ولا جبال ملساء وجمع الصحراء 

 4اوات وصحراء مؤنث الصفة ویقال أصحر أي یضرب لونه من الحمرة إلى الغبرة.صحر 

، 2ملیون كلم 2ویغطي إقلیم الصحراء الجزء الأكبر من مساحة الجزائر بحوالي  

ومنه فالفضاء الصحراوي یتألف من ثلاث خطوط طول محددة بمدن هي بشار والأغواط 

مراكز مهمة وباستثناء الواحات التي  وبسكرة، وكل حزمة تجمع ما بین خمسة إلى ستة

یكون فیها الماء قریبا من السطح، فالصحراء منطقة غیر مؤهلة للفلاحة لطبیعتها ومناخها 

                                                             
 .152، ص14ول، المجلد أحمد الشتناوي وآخرون: دائرة المعارف الإسلامیة، العدد الأ -1
 .124، 123، ص، ص 1، ط1999إحسان محمد الحسن: موسوعة علم الاجتماع، بیروت،  -2
الطیب بوسعد: الصحراء الجنوبیة الشرقیة الجزائریة من خلال المصادر الجغرافیة الإسلامیة وكتب الرحلات خلال  -3

 .430، ص2013، 15العهد العثماني (وادي ریغ نموذجا)، مجلة الواحات، العدد 
إسماعیل العربي: الصحراء الكبرى وشواطئها، سلسلة الدراسات الكبرى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -4

 .13، ص1983
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، فالصحراء طبوغرافیة سطحها تتمیز بثلاثة أنواع منها الصحراء الصخریة 1القاسي

ا الصحراء وتظهر فیها الصخور الصلبة على السطح وهذا نتیجة عوامل التعریة، وفیه

الحصویة حیث تغطى بطبقة من الحصى والحصیاء، وفیها الصحراء الرملیة وتمتاز 

ائریة سلسلة م الصحراء الجز ض، كما ت2بتربتها الهشة وسطحها المتموج وكثبانها الرملیة

والتي تمثل سلسلة الجبال الوسطى  ،)01 نظر الخریطة رقم(ا جبلیة تسمى الأهقار

الصحراویة، فالذي یمیز الصحراء من قساوة وجذب وقحط لا یعود إلى طبیعة التربة بل 

یعود إلى المناخ الصحراوي الذي یسودها وقلة تساقط الأمطار بها، ورغم هذا فإننا نجد 

عبة أین قام أن الإنسان عبر حقب الزمن المختلفة قد استقر بها وظل یصارع ظروفها الص

الإنسان بابتكار طرق لجلب عنصر الحیاة ونشأ عن ذلك واحات مجتمعة فیما یشه 

الأقالیم حیث نجد إقلیم الشرق وإقلیم واد میه ووادي ریغ وفي الشمال إقلیم وادي میزاب 

وفي الغرب إقلیم الساورة وأقصى الجنوب الغربي إقلیم توات إلى جانب إقلیم التوارق ومیزة 

خیر طبیعة حیاة سكانه فهم بدو ورحل لم یستقروا في شكل تجمعات بل شیدوا في هذا الأ

، فالإنسان الصحراوي في جل هذه الأقالیم 3بعض المناطق قراهم والمسماة بلغتهم أغرم

تحدى الطبیعة وحاول جاهدا أن یسخرها لنفسه ولمتطلباته الیومیة بما توفر له من 

 إمكانیات وظروف رغم بساطتها.

ابتها وكذا استوائها غیر أن القسم میز به التضاریس الصحراویة هو رتتت وما 

، وللصحراء 4الشرقي منها یتمیز بتعقید أشد من القسم الغربي وتبدوا مظاهره أكثر تباین

                                                             
، محمد جودي: المسكن الإسلامي في القصور الصحراویة بالجزائر، دراسة تحلیلیة مقارنة لقصور مزاب وورقلة -1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علم الآثار والمحیط، قسم التاریخ والآثار، جامعة أبي بكر بلقاید، 
 .55، ص2014-2013تلمسان، السنة الجامعیة 

 .35، ص1، ط2002خالد سلیم فجال: العمارة والبیئة في المناطق الصحراویة الحارة، دار الثقافة والنشر، القاهرة،  -2
 .56محمد جودي، المرجع السابق، ص -3
فصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة، سلسلة الملتقیات، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة  -4

 .23، 22، الأبیار، الجزائر، ص ص 1954وثورة أول نوفمبر 
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خصائصها الطبیعیة والاجتماعیة الممیزة، مما یؤثر على مظاهر الحیاة فیها ویعطیها 

سلوب البناء بصورة واضحة من خلال المؤثرات طابعا خاصا، وهذا ما انعكس على أ

 .1البیئیة التي أسهمت في تشكیل الأنماط المعماریة في واحات الصحاري

إن من طبیعة الإنسان في هذه الحیاة وكونه جزء من الطبیعة والبیئة التي یعیش  

لب فیها مع مجموعة الكائنات الحیة الأخرى یسعى إلى تأمین حیاته ومطالبه سواء المطا

البیولوجیة أو مطالب أخرى ذات أهمیة كتوفیر الأمن والاستقرار وهذا لن یكون إلا ببنائه 

لمسكن یؤویه من مخاطر الطبیعة وظروفها القاسیة من حرارة مرتفعة صیفا أو برودة 

شدیدة شتاء، أو من خطر الحیوانات المفترسة التي تعترض سبیله، فجاء مسكنه ملائما 

یها وبالمواد التي تتوفر في تلك البیئة، فالحرص كل الحرص هو بناء للبیئة التي یعیش ف

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ {مسكن یوفر له الراحة وكذا السكینة والأمن ومن قوله تعالى:

نْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْ  مَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَ

، فعلى اختلاف هذه البیوت شكلا 2}أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ 

وفي مواد بنائها فكلها یوفر الراحة للإنسان من تعب الجهد الذي یبذله في كل یوم وعند 

ها لتنطلق في یوم جدید وبإرادة وعزیمة راحة الجسد والعقل تستعید النفس البشریة توازن

أكثر قوة وتحدي وهنا وجب علینا تعریف المسكن والوقوف عند أهم التعاریف والمفاهیم 

 التي تناولت جوانبه المختلفة.

 

 

                                                             
 .13سعد عبد الكریم شهاب، المرجع السابق، ص -1
 .80سورة النحل، الآیة  -2
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 أهم عادات وتقالید سكان الصحراء: 

عادات وتقالید عرب تختلف العادات والتقالید من مجتمع إلى آخر، فتختلف  

عن عادات وتقالید عرب الجزیرة العربیة، ویساعد في هذا الاختلاف  الصحراء الكبرى

عوامل عدة تتأثر من منطقة إلى أخرى كالبیئة والمناخ وكذا الجانب الدیني، كما تأثر هذه 

العادات في تركیبة المجتمع وطریقة بنائه وتصل إلى حد التأثیر فیه عمرانیا، والمجتمع 

 التي أثرت في بنائه العادات والتقالید نذكر منها:  الصحراوي واحد من هذه المجتمعات

 : ρتحفیظ كتاب االله عز وجل وأحادیث رسول االله  •

یحرص سكان الصحراء كل الحرص على تحفیظ أولادهم القرآن الكریم وأصول  

، ویكثر عندهم المشایخ والعلماء والزوایا والكتاتیب ρالدین وكذا أحادیث رسوله الكریم 

جاهدة على تنشئة أبنائها النشأة الصحیحة، وكثیرا ما نجد النساء یحفظن  فكل أسرة تعمل

القرآن الكریم وأغلبهن یعرفن القراءة والكتابة، ومنه فالمرأة الصحراویة لها دور بارز في 

 الحیاة الاجتماعیة فهي مثقفة وتحفظ الشعر وبعض العلوم والمعارف المختلفة.

 الشجاعة:  •

الشجاعة ویقدرونها ویربون أولادهم على بحبها فهم  ونمفسكان الصحراء یحتر  

یفتخرون بشجاعة شجعانهم ویمجدونهم في أشعارهم وفي أمثالهم، كما تتناقل الصحراء 

بطولاتهم ویقصونها على أسماع أطفالهم في لیالي السمر وكذا بطولات ومعارك أبطال 

من مناخ وإقلیم یفرض  ، والبیئة الصحراویة1الصحراء لینشأ أطفالهم على حب الشجاعة

                                                             
محمد سعید القشاط، صحراء العرب الكبرى، دار الرواد للطباعة والنشر، طرابلس، لیبیا، ودار الملتقى للنشر لیسما  -1

 .161، ص1994سور، قبرص 
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شروطه على المدینة الصحراویة وتشمل هذه البیئة السكان الذین یقطنون الرمال والبادیة 

 .1ویمتاز أهلها بالشجاعة والإقدام

 الفروسیة:  •

یحب سكان الصحراء الفروسیة فهم یدربون أولادهم علیها خاصة ركوب المهاري  

على غواربها وهي تجري ویقفزون إلى  (الإبل) فیقومون بألعاب فوق ظهورها ویقفون

الأرض ویطلقون الرصاص ویصیبون الهدف، والسلاح عندهم من مكملات الشخصیة 

العربیة في الصحراء، فالفرد الصحراوي لابد أن یكون له بندقیة للصید ولحمایة نفسه 

 وحیواناته من المعتدین ومن بعض الحیوانات المفترسة.

  الكرم:  •

متوارثة عند سكان الصحراء من جیل إلى آخر، وبما أن مسكنهم في الكرم صفة  

البدایة كان الخیمة فنجد الضیف یدخل الخیمة مستأذنا بإلقاء التحیة وهي السلام علیكم، 

ائل ویذبح له الوس له بالدخول فیفرش له الفرش وتوضع والرد على تحیته هو بمثابة الإذن

نه في جلسته ویقدمون له الطعام ویلحون علیه أن ویؤانسو  له الحیوان ویقدم له كل شيء

یأكل دون خجل، وأن یستریح ویأخذ راحته وكأنه في بیته وإذا جاء اللیل یسامرونه حتى 

لا یحس بالوحدة واشتیاق لأهله، ویطلبون منه المكوث عندهم لأیام، كما یكرمونه راحلته 

الفطور ویسمونه بالاصطباح،  بتقدیم الشعیر والحشائش والتبن، وعند الصباح یعدون له

ولأنهم یعتبرون الضیف واحد منهم یوصونه في العودة بإحضار ما یلزمهم من مؤونة 

 .2یفتقدون إلیها مثل الزیت، الدقیق، الكبریت، وبعض الأشیاء التي لا توجد عندهم

 
                                                             

بولعشب حكیمة، مشكلات التنمیة الضاریة بالمدینة الصحراویة، دراسة میدانیة لمنطقة عین الصحراء بمدینة  -1
ة الماجستیر في علم الاجتماع، فرع علم الاجتماع الحضري، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، توقرت، مذكرة لنیل شهاد

 .54، ص2007-2006جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
 .162سعید القشاط، المرجع السابق، صمحمد  -2
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 الولادة:  •

قرب موعد تلد المرأة الصحراویة بجوار أمها إذا كانت باقیة على قید الحیاة فإذا  

ولادتها یرسلها زوجها إلى أمها لتلد عندهم مهما كلفه ذلك من مصاریف، وعند ولادتها 

یحتفلون بالمولود الجدید، فهي تلد تحت رعایة العجائز الكبار لحنكتهم وتحكمهم في ذلك، 

وفي الیوم الثالث تذبح الذبائح ویحضر المولود لوالده لیراه مع الرجال فیستلمه أحد 

، ویختارون له عدة 1فیؤذن في أذنه لیكون مسلما خالصا في نظرهم ویحنكه المشایخ

أسماء ویجرون له القرعة لیفوز بأحدها لیسمى بذلك الاسم، وفي مناطق أخرى من 

الصحراء یكون الیوم السابع هو یوم التسمیة وفي غالب الأحیان یسمي سكان الصحراء 

 سیدي أحمد، أو بابا أحمد.أبناءهم أسماء ثنائیة مثل محمد الأمین، أو 

 الختان:  •

عندما یصل الطفل عامه الثاني أو الثالث یحتفلون بختانه فتذبح الذبائح ویقام  

الفرح ویلبس الفتى لباسا أبیضا جدیدا ویزخرف بالزعفران والحناء ویعلق على شعره 

الید التي ، وهناك العدید من العادات والتق2الفاسوخ وقرون الغزلان مخافة الحسد والعین

تختلف في المنطقة الواحدة مثل التي تتمیز بها منطقة تمرنة بوادي ریغ منها ما هو باقي 

یمارس بصفة اعتیادیة ومنها ما تغیر ومنها ما اضمحل أو في طریق الزوال دون 

 الاهتمام به ومنها نذكر: 

 عادات عاشوراء:  •

محرم وفي تمرنة یبدأ  وهي مناسبة دینیة تقام كل سنة في الیوم العاشر من شهر 

العین بالواحة في الصباح الباكر وفي جمیع  ءالاحتفال في الیوم التاسع بالاغتسال بما

، إذ حسب اعتقادهم أن ماء العین فیه بركة لأنه آت ''رایحین نتزمزموا''المواسم ویقولون 

                                                             
 .ρرسول االله  یحنكه: وهو مضغ حبة تمر طریة ثم توضع في فم المولود ویحك بها فمه عملا بسنة -1
 .168محمد سعید القشاط، المرجع السابق، ص -2
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والدواجن،  من ماء زمزم بمكة المكرمة ویقومون برشه في الأماكن المختلفة كأمكنة البهایم

كما یقومون بما یسمى "التاملغیغ" وتقوم بها العائلة كلها ویقولون تاملغیغ تاملغیغ العقوبة 

للعام الجاي والإعادة بالعكس، كما یضعون الحناء على جمیع الحیوانات التي یربونها، 

ویحافظون دوما على عادة ترك "طابق" أو قطعة من لحم أضحیة العید وهو الرجل 

الیمنى للأضحیة التي تملح وتعرض لأشعة الشمس لتصبح قدیدا وتطبخ في یوم الخلفیة 

عاشوراء لاعتقادهم أن لالة عاشوراء شهدت على هذا ویقولون (لالة عاشوراء راني 

ضحیت والطابق راني دسیتو، ودرنا البخور ثم تزغرد النسوة، كما یستعملون البخور 

 الشیاطین والمس من الجن).اعتقادا منهم أنه یطرد الأرواح الشریرة و 

وخلال هذه الاحتفالات یلعب السكان العدید من الألعاب الغرض منها الترفیه  

وعرض متر  2والتسلیة منها لعبة البعیر وهو هیكل مصنوع من جرید النخیل بطول 

لونها أسود أو بني اللون بلون البعیر توضع فوق  متر ویأتون بغطاء یسمى الزاورة1

الهیكل ویقومون بتحریك رأسه بواسطة عصى طویلة (دبوز) لیتحرك الهیكل فیخیفون به 

الأطفال، ولعبة الشایب عاشوراء إذ یلبس لشخص لباس كبیر الحجم ویغیر من شكله 

عبة المرأة الستوتة ویلون وجهه بالفحم لیخیف أصدقاءه، كما توجد هناك ألعاب نسویة كل

التي تلبس ألبسة ممزقة وتدق بالمهراز وتقابلها امرأة تدعي الحمل تتلوى على الأرض 

 بدافع أوجاع الحمل والولادة وكلها أهازیج وتمثیلیات للضحك والفكاهة بمناسبة عاشوراء.

ومن العادات أیضا في احتفالیة عاشوراء هو إعداد الفول الذي ینقع في الماء لمدة  

یومین لیوزع بعد طبخه وفي نیتهم أن هذا العمل هو صدقة حیث یقولون (راهي دارت 

الفول صدقة على والدیها)، كما یقیمون إطعام جماعي في المسجد یشترك فیه الجمیع 

 یسمى المعروف ویأكل منه جمیع أهل القریة خاصة الفقراء والمحتاجین والمساكین.
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 التویزة:  •

ن صور التعاون والتضامن، حیث أن الفرد یكون بحاجة وهي نظام قدیم وصورة م 

إلى مساعدة بواسطة العمل والجهد من أجل إنجاز شيء أو مصلحة ما، فتقدم له 

الجماعة التي ینتمي إلیها المساعدة، وفي تمرنة مثلا تكون التویزة في المساعدة لبناء 

نبني) فالكل یعاون  السكنات فعندما یرید أحد بناء مسكنه یقول للجماعة (راني حاب

حیث یتم تقسیم المهام على مجموعات كل مجموعة لها ویساعد حتى یكتمل المسكن، 

مجال اختصاصها منها الخاصة بالبناء ومنها من یقوم بتغطیة السقف ومنها التي تلبس 

وتكون التویزة أیضا في تحضیر الجدران وهذا حتى ینتهي العمل ویصیر المسكن جاهزا، 

حتفال بالزفاف عند العروسة كتحضیر الكسكس والحلویات، وحیاكة الملابس مستلزمات الا

، وتبقى هذه 1الصوفیة ونسج الزرابي وفي الأعمال الفلاحیة كالحصاد وجني التمور

العادات والتقالید تصارع العولمة والتطور الفكري والتكنولوجي خاصة في استعمال مواء 

التأثیرات الأجنبیة عن المجتمع الصحراوي والتي البناء والأكثر من ذلك هو وصول بعض 

 أثرت فیه سلبا خاصة على تقالید وعادات هذا المجتمع المحافظ.

 

                                                             
مریم لمام محمدي، العادات والتقالید الأسریة بقصر تمرنة ولایة الوادي بین الاستمراریة والتغییر، مجلة إنسانیات،  -1

 على الرابط: 2013المجلة الجزائریة في الأنثروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة، وهران، الجزائر، 
http://insaniyiat.revues.irg10.00 تاریخ الاطلاع: 2017/07/12 على الساعة  

http://insaniyiat.revues.irg/
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 أولا: تعریفات هامة
عندما كان لمفهوم المسكن معنى یشترك فیه مع مصطلحات تؤدي الغرض ذاته 

الذي أنشئ لأجله المسكن ولأجل توضیح العلاقة التي تشترك فیها هذه المصطلحات لزم 

المصطلحات والتي نراها تزید في فهم الموضوع أكثر، نذكر المسكن علینا تعریف هذه 

والبیت والدار والمنزل بالإضافة إلى تحدید مفهوم كل من المدینة والقصر لأنها الإقلیم 

الذي یحتوي المسكن، ولولا المسكن لما كانت المدینة والقصر، وفي مناطق یأخذ القصر 

نبین معنى هذه المصطلحات لمعرفة الدور  فدور ووظیفة المدینة. وفي هذا الفصل سو 

 الوظیفي لكل مصطلح وعلاقته بالمسكن الصحراوي.

 . المسكن: 1

 تعریفه لغة:

اشتق لفظ المسكن من الفعل سكن: السكون ضد الحركة، سكن الشيء سكن 

سكونا إذا أذهب حركته، وأسكنه هو وسكنه غیره تسكینا، وكل ما هدأ فقد سكن كالریح 

، قال تعالى: 1رد وحو ذلك وسكن الرجل: سكت، وقیل سكن في معنى سكتوالحر والب

، قال ابن الأعرابي: 2﴾ الْعَلِیمُ  السَّمِیعُ  وَهُوَ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  فِي سَكَنَ  مَا وَلَهُ  ﴿ 

السكان في باب السفن،  معناه وله ما حل في اللیل والنهار، وقال أبو عمرو: الجذف

اللیث: السكان ذنب السفینة التي بها تعدل، ومنه قول طرفة كسكان بوصيِّ بدجلة 

 مُصْعِدِ، قال الأزهري: ...وسكن بالمكان سَكَنَ سُكْنَى وسكونا: أقام، قال كثیر عزة:

 وإن كان لا سعدى أطالت سكونَهُ           

 نَازِلةولا أهْلُ سعد آخِرَ الدهر        

                                                             
 .2011، ص1992، 1، دار صادر بیروت، ط13ابن منظور، لسان العرب، مج -1
 .13سورة الأنعام، الآیة  -2
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فهو ساكن من قوم سكان وسَكْنِ، الآخرة اسم للجمع وقیل: جمع على قول الأخفش  

وأسكنه إیاه وسَكَنْتُ داري وأسكنتها غیري، والاسم منه السكنى كنا أن العتبى اسم الإعتاب 

وهم سكان فلان، والسكن أن یسكن الرجل موضعا بلا كروة كالعمرى، وقال اللحیاني: 

ن الرجل في الدار یقال: لك فیها سَكَنً، أي سكنى، والسكن والمسكن والسكن أیضا سك

والمِسكن: المنزل والبیت خیرة نادرة، وأهل الحجاز یقولون مسكن، بالفتح والسكن: أهل 

 الدار، اسم لجمع ساكن كشارب وشرب أنشد الجوهري لذي الرمة: 

 فیا كرم السكن الذین تحملوا 

 المتبدّلعن الدار والمستخْلَفِ 

قال ابن بري أي صار خلفا وبدلا للظباء والبقر، وقوله: فیا كَرَمَ یتعجب من كرمهم  

 .1والسّكْنُ: جمع سكان كصحب وصاحب

وجاء في تعریف موسوعة العمارة الإسلامیة أن المسكن لغة: هو جمع مساكن،  

صل بینهما منزل، ربیت وربما قسم الدار إلى قسمین هما المسكن والإسطبل حیث لا یف

سم، والسكن: كل ما 75حاجز بل ترتفع أرض الأول عن مستوى أرض الثاني بحوالي 

سكنت إلیه واطمأنت به من أهل وغیره وربما قالت العرب السَّكْنُ لما سكن إلیه، ومنه 

، 2﴾...رًاجَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُواْ فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِ ...﴿: قوله تعالى في كتابه العزیز

 والسَّكَنُ: المرأة لأنه سكن إلیها، والسكن والساكن، قال الراجز: 

 ا من هدف إلى فننْ لیلجؤو                

 وإلى ذرى دفء وظل ذي سكن      

                                                             
 .407، ص1998، بیروت، 1غالب عبد الرحیم، موسوعة العمارة الإسلامیة، ط -1
 .67سورة یونس، الآیة  -2
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وسكان الدار هم الجن المقیمون بها وكان الرجل إذا إطرَفَ دار ذبح فیها ذبیحة 

 عن ذبائح الجن. ρیتقي بها أذى الجن فنهى النبي 

والسكن بالتحریك: النار قال یصف قناة ثقعها بالنار والدهن: أقامها سكن وأدهان 

وقال آخر: ألجأني اللیل وریح بلة إلى سواء إبل وثلَّةُ، وسكن توقد في مِظلَّه: یقول ابن 

 .1الأعرابي: التسكین تقویم الصّعدة بالسكن، وهو النار

 تعریفه اصطلاحا:

البیت والدار، والمنزل، والمسكن مطلقا للإنسان والحیوان وسائر المسكن هو 

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ  المخلوقات وهذا مصداقا لقوله تعالى:﴿

ا یَعْرِشُونَ  ، أي مقرا ومنزلا تأوي إلیه، وهو كل بناء حضري 2 ﴾بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

، وهذا 3نزل به من حجر أو آجر أو خشب، وكل خیمة بدویة من جلد أو صوف أو وبری

نْعَامِ  ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ما جاء في قوله تعالى:  الأَ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا  بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ 

فالمسكن إنما جعل للسكن وإن تعددت أشكاله وأنواعه فمنها المسكن الذي ، 4إِلَى حِینٍ﴾

یصنع من الصوف ومنها المصنوع من جلود الحیوانات ومن مادة الطین والحجارة ویدل 

 ة الشعوب والبیئة التي وجد فیها هذا المسكن.هذا النوع والثراء على تنوع حیا

وتعرف الموسوعة العربیة العالمیة: بأنه البناء الذي یوفر المأوى والأمان والحمایة،  

وتتفاوت المساكن في الحجم من كوخ طیني یحتوي على غرفة واحد إلى قصور متعددة 

بناء من طوابق، الحجرات والطوابق، وقد یكون المسكن بناء من طابق واحد فقط أو 
                                                             

 .2011ابن منظور، المصدر السابق، ص -1
 .68سورة النحل، الآیة  -2
؛ عز الدین میراز ناصر، الحق في حرمة السكن، مجلة الوافدین 408عبد الرحیم غالب، المرجع السابق، ص -3
 .29، ص46، العدد 12حقوق، المعهد التقني، الموصل، مجلل
 .80سورة النحل، الآیة  -4
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وتوجد المساكن في العواصم وكذا المدن والقرى، وكذلك في ضواحي المدن والأریاف، 

وتختلف أنماط المساكن بشكل كبیر من بلد إلى آخر، كما أن نمط المساكن قد یتغیر 

بمرور الزمن حیث یحمل نمط البناء اسم البلد أو الحقبة الزمنیة التي یشید فیها، بینما 

 .1ط أخرى أسماء المهندسین المعماریین الذین قاموا بتصمیمهاتحمل أنما

أما مفهوم المسكن عند الإنسان العربي فینطلق بشكل عام من ذاتیته وكیانه  

المحدود لیتفاعل مع شمولیة المجتمع الذي ینتمي إلیه، وتعد العلاقة الفلسفیة بین ذاتیة 

تنظیم الإسلام لشؤون العمارة الفرد واندماجه في المجتمع هي جواهر الجواهر في 

الإسلامیة، وأنماط بناء المساكن فكانت فكرة المسكن المعماریة أن تنطلق من الداخل إلى 

الخارج مع التأكید على العناصر الداخلیة المرتبطة بذاتیة الفرد وخصوصیة الأسرة ولكن 

جزءا من البیئة  هذا لم یفقد الداخل علاقته بالبیئة الخارجیة أو عزلها عنه، ولكن قطع

واحتوتها داخلیا في شكل فراغات المسكن لیؤدي دوره في توفیر الأمن والاستقرار لمن 

وهو الوحدة الجماعة للمساحة أو المبنى معا، ومنه أي للسكن نتج عنه المنزل  2یسكنه

 .3الأهل بالمقیمین من الناس

ر ولكي یتضح كما ورد في التعریف أن المسكن یقصد به المنزل والبیت والدا 

المعنى أكثر وجب علینا أن نحدد المفاهیم المرتبطة بهذه المصطلحات التي تشترك مع 

 المسكن في تعریفه الاصطلاحي.

 

 

                                                             
 .263، ح.ف.م، ص 23، العدد 1992، 2المؤسسة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال للنشر والتوزیع، ط -1
 .45، ص1993طارق دالي، البیان والتبیان في العمارة والعمران، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -2
حواس محمد زكي، المسكن والبیئة في التعلیم البیئي لمراحل التعلیم العام في الوطن العربي، المنظمة العربیة  -3

 .368، ص1988والثقافة والعلوم، تونس، 
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 البیت: . 2

قیل البیت: هو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان وما جاء في قوله تعالى على لسان  

، 1﴾...مُؤْمِنًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِيَ  ﴿سیدنا نوح علیه السلام وه ویدعو

فسمى سفینته التي ركبها أیام الطوفان بیتا وقیل بیت العرب شرفها والجمع البیوت، وقدر 

یَا أَیُّهَا  ﴿وردت لفظة البیت في القرآن الكریم وهي تعني المسكن وهذا في قوله تعالى: 

ا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ الَّذِینَ آمَنُو 

، فقد حذر االله عز وجل الإنسان بان لا یدخل بیتا غیر بیته أي 2﴾لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

لى محارم الناس ومنه فلفظة مسكنا غیر مسكنه دون استئذان لما في ذلك من تعدیة إ

﴿ كَمَا البیت هي نفسها لفظة المسكن بیته یعني مسكنه، وورد ذكره في قوله تعالى: 

، وكذلك فیه قوله 3مِن بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ لَكَارهُِونَ ﴾ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ 

وذكر ، 4فِیهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ﴾ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْكُونَةٍ ﴿ لَّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تعالى: 

وَیُذْكَرَ فِیهَا  ﴿ فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ اسم البیت لیدل على المسجد في قوله تعالى: 

 .5اسْمُهُ﴾

أما سید بسیوني في كتابه فن العمارة فیعرفه على أنه المأوى الذي یضم الفرد  

 دیهوالأسرة وهو نواة الاستقرار، بمعناه الشامل الذي هو شرط أساسي للعطاء الإنساني ببع

 .6الفكري والحسي، ومن هنا تكمن أهمیة البیت وقیمته للفرد والمجتمع

                                                             
 .28سورة نوح، الآیة  -1
 .27سورة النور، الآیة  -2
 .5سورة الأنفال، الآیة  -3
 .28سورة النور، الآیة  -4
 .36یة سورة النور، الآ -5
 .28، ص2007سید بسیوني، فن العمارة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن،  -6
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فالإنسان یسعى في بنائه لبیته ومسكنه لأنه یوفر له الأمن والحمایة وفیه یستقر  

أولى للبناء، ثم اهتم بالناحیة الشكلیة والنظرة الجمالي لیمارس نشاطاته المختلفة كمرحلة 

لهذا المأوى الذي هو نتیجة تفاعله مع البیئة والطبیعة التي یعیش فیها، ومن المفاهیم 

الأخرى للبیت بأنه ذلك الملجأ النفسي الدافئ وأنه لیس مجرد حیز مادي لا یتلاءم مع 

في متعة ملیئة بالحیویة، جذورها الأرض  الإنسان، فالعمارة الطینیة تقدم عمارة الشكل

المحلیة والطبیعة كشكل عام وتتلون في إیقاع كوني عمیق في الحیز الملائم الطبیعي 

 .1وفي انعكاسات الشمس وتحویلها إلى المبنى لتصبح العمارة جزءا من المحیط البیئي

یحیط به كما استخدم لفظ البیت في الأدبیات العربیة الإسلامیة على كل موضع  

جدران أربعة ویعلوه سقف سواء كان هذا الموضع یستخدم بواسطة حجرات النوم أو 

 .2المعیشة أو الاستقبال أو غیرها للحیوان كبیت للبقر أو یستعمل كغرف للتخزین

 الدار: . 3

وَإِذْ أَخَذْنَا  وردت لفظة الدار في القرآن الكریم في مواضع كثیرة منها قوله تعالى:﴿ 

، 3﴾كُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِیَارِكُمْ ثمَُّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ مِیثَاقَ 

والدار وجمعها أدؤر (بفتح أوله وسكون ثانیه) وفي الكثرة دیار ودیران ودور وأدورة: 

ودار الحرب: بلاد العدو، ودار المحل بجمع البناء والمساحة والمنزل أو الأهل بالسكان، 

السلام: بلاد المسلمین، وهي أیضا الجنة والدارات الدنیا والآخرة، والدارة أخص من 

 .4الدار

                                                             
نور الدین بن عبد االله، العمارة التقلیدیة لمنطقتي توات الوسطى والقورارة بین ضوابط النص الدیني وحدود الواقع،  -1

 .164، ص2013، 1مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ط
ر عثمان، الإعلان بأحكام البنیان لابن الرامي، دراسة أثریة معماریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة محمد عبد الستا -2

 .144، ص2002والنشر، الإسكندریة، 
 .84سورة البقرة، الآیة  -3
 .298ص ، 1مج ابن منظور، المصدر السابق،  -4
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والدار على قول ابن منظور هي المحل بجمع البناء والعرصة، أنثى، قال ابن  

د والإشمام في أدنى العد رٌ ؤُ دْ جني: هي من دار یدور لكثرة حركة الناس فیها، والجمع أَ

للفرق بینه وبین أفعل من الفعل والهمز لكراهة الضمة على الواو، قال الجوهري: الهمزة 

في أدؤر مبدلة من واو مضمومة قال: ولك أن لا تهمز، والكثیر دیار، والدار فاسم جامع 

 للعرصة والبناء والمحلة وكل موضع حل به فهو دارهم، وأما الدور فهي جمع دار.

 المنزل: . 4

المنزل جمع: منازل معنى زاره في منزله: في داره، أي مكان سكنه ومنزل الزوجیة  

 .1أي بیت الزوجیة، والمنزل هو الدار

والمنزل اسم ظرف من النزول، وشرعا دون الدار فوق البیت وأقله بیتان كما ذكره  

نه المطرزي، لكن في النهایة أنه اسم لما یشتمل على بیوت وصحن مسقف ومطبخ، سك

الرجل بعیالة والدار اسم لما یشتمل على بیوت ومنازل وصحن غیر مسقف هكذا في 

ومنه فالمسكن والمنزل والدار والبیت كلها ألفاظ لها نفس المعنى وتحمل  2جامع الرموز

نفس المدلول وهو المكان الذي یتخذه الإنسان مقرا ومأوى له لینعم بالاستقرار والأمن 

هو أحد مكونات المدینة فإنه وجب علینا إعطاء مفهوم وتعریف ولكون المسكن والمنزل 

 لمصطلح المدینة لإبراز العلاقة التي تربطهما ببعضها البعض.

المنزل سكان نزل القوم وسكنهم، وصارت تطلق على كل بیت، وعلى الخیمة لدى  

البدو الرحل، أو على مسكن من حجر أو خشب أو قرمید لدى أهل المدن وهو كل حیز 

                                                             
 .299ص  ،4مج السابق، صدرابن منظور، الم -1
 .655، ص4، مجنفسه -2
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مبني یستعمل لإیواء عدد من الأفراد حیث یجدون فیه السكینة والجلوس إلى الراحة 

 .1والحاجة إلى النوم

 وهي المنازل المسكونة والمحال وأردیة ههنا القبائل والدور ههنا: قبائل اجتمعت 

كل قبیلة في محلة فسمیت المحلة دارا وسمي ساكنوها بها مجازا على حذف المضاف أي 

أهل الدور، وفي حدیث آخر ما بقیت دار إلا بني فیها مسجد، أي ما بقیت قبیلة، وأما 

قوله علیه السلام: وهل ترك لنا عقیل من دار؟ فإنها یرید به المنزل إلا القبیلة، والداريُّ 

ه لا یبرح ولا یطلب معاشا، وفي الصحاح الداري ربُّ النعم سمي بذلك لأنه هو اللازم لدار 

  .2مقیم في داره فنسب إلیها

أما المعنى الأثري فهي البیت الذي سیكون لعائلة واحدة أو المبنى الذي تخصصه  

الدولة لمنافعها العامة كدار الإمارة التي كانت تخصص لسكن الوالي تكون ملاصقة 

 .3ة بالمسجد الجامعلجدار القبل

 المدینة: . 5

: وهي فعلیة وتجمع على مدائن مدن بالمكان، أقام به، فعل ممات: ومنه المدینة 

همزة، ومدن بالتخفیف والتثقیل، وفیه قول آخر، أنه مفعله من دنت أي ملكت: قال ابن بال

المدائن: كما بري: لو كان المیم في مدینة رائدة لم یجز جمعها على مدن وفلان مدّن 

یقال مصرّ الأمصار قال: وسئل أبو علي الفسويّ عن همزة مدائن وقال فیه قولان، من 

جعله فعیلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به همزة ومن جعله مفعلة من قولك دین أي 

 ملك لم یهمزه كما لا یهمز معایش.

                                                             
منى دحمون، قصر بوسمغون بولایة البیض، دراسة أثریة تحلیلیة، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الآثار  -1

 .52، ص2005-2004الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
 .299، 298، ص، ص4ابن منظور، المصدر السابق، مج -2
 .103، ص2000مكتبة مدبولي، عاصم محمد رزق، معجم المصطلحات الأثریة،  -3
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یبنى فیها مة الأرض مشتق من ذلك، وكل أرض والمدینة: الحصن بني في أصط 

 .1حصن في أصطمتها والنسبة إلیها مدیني والجمع مدائن ومدن

وقیل المدینة هي: قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة من الترف  

ودواعیه، وأنها كیان عمراني وإداري یخضع في تنظیمه لمجموعة من القوانین ویتطور 

 .2عبر الزمان والمكان

 القصر:  .6

 لغة: تعریفه 

، وسمي قصرا أیضا لأنه تقصر فیه 3هو المنزل، وقیل كل بیت من حجر قرشیة

، وجمع قصور وهو 4مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ ﴾ حُورٌ  ﴿الحرم وتحبس مصدقا لقوله تعالى:

، وفي قوله 5﴾.... تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا :﴿ ..ورد في قوله تعالىما 

 .6قُصُورًا﴾وَیَجْعَل لَّكَ أیضا:﴿

 اصطلاحا:تعریفه 

ویقصد به مقر الخلیفة أو الحاكم وأفراد عائلته، وقد اهتم الأمراء وكذا الخلفاء في 

 العصر الإسلامي تشیید القصور الفخمة وهذا على مسافات أرضیة كبیرة واسعة تتوسطها

أفنیة تدور حولها أجنحة خاصة بالحكم والسكن والمرافق المختلفة والمتنوعة وفي الغالب 

كانت سقوف وجدران هذه القصور تزین بالزخارف المختلفة الملونة والمذهبیة كما وجد في 

القصور الأمویة في بادیة الشام في كل من قصر المشتى، والقصور الأمویة في الأندلس 

                                                             
 233، ص 8ق، مجبابن منظور، المصدر السا -1
 .155، ص28عبد الحق الطاهري، المدینة الإسلامیة الوظائف والتنظیمات، مجلة كان التاریخیة، عدد  -2
 .102، 100ص ، ص5، مجق بابن منظور، المصدر السا -3
 .72سورة الرحمن، الآیة  -4
 .73سورة الأعراف، الآیة  -5
 .10سورة الفرقان، الآیة  -6
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طبة، وقصر الحمراء بغرناطة، والقصور العباسیة في العراق مثل قصر كقصر الزهراء بقر 

 .1الأخیضر وقصر الجوسق الخاقاني وقصر بلكوارة

أما في المدن الصحراویة فأغلبها یطلق على اسم القصر، والذي هو عبارة عن  

بناء ضخم محصن له شكل معماري مقید في هذه المناطق ویكون مرتبط بزراعة النخیل 

، ومنه فالقصر في مفهومه العمراني 2تحیط بهذا القصر، وتسمى عندهم بالواحاتوالتي 

هو مدینة بكل ما تعنیه لفظة المدینة عند المسلمین والمسكن والبیوت هي أهم مكوناته 

 الأساسیة وجزء لا یتجزأ منه.

أما مفهوم القصر الصحراوي: فیعرفه الأستاذ عقاب محمد الطیب بأنه المكان  

من سطح الأرض به مجموعة من بالسكان والمبني على هضبات مرتفعة المأهول 

ن والمنازل الموحدة الشكل واللون، محاطة بسور مرتفع تتخلله أبواب فوقها بروج المساك

مربعة أو مستدیرة على ما بني مدخل القصر، وأحیانا تخلوا تماما من مثل هذه العناصر 

لمجموعة من الناس تربطهم رابطة الدم والقرابة ه فهو الهیكل العمراني نالدفاعیة وم

 .3والعقیدة

وفي معنى آخر یرتبط مفهوم كلمة قصر عند الناس بالأبهة والفخامة، إلا أن  

الأمر یختلف بالنسبة للقصور الصحراویة التي هي مباني غایة في البساطة والتقشف 

ى علیها نوعا من الوحدة مبنیة بمواد محلیة متوفرة وفي متناول غالبیة الناس مما أضف

والتجانس، وهي أیضا مجموعة من البیوت المبنیة بالحجارة أو الطوب أو كلاهما معا 

متلاحمة ومتداخلة فیما بینها، تقع في مكان مرتفع وتكون مأهولة بقبیلة أو بمجموعة من 

                                                             
، 2000ماجد عبد المنعم، تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،  -1

 .121ص
 .238عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص -2
 .15، ص2007عقاب محمد الطیب، مساكن قصر القنادسة الأثریة، دار الحكمة، الجزائر،  -3
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فن القبائل تشغل كل قبیلة حیزا خاصا بها، ولكن ما بقي من قصور لحد الیوم تشهد على 

 .1معماري أصیل من كل جوانبه أنشئ بمواد محلیة وبتقنیات بسیطة محلیة

كما یمكن أن یعرف القصر مرفولوجیا على أنه كتلة كثیفة متماسكة ومتجانسة  

تمتد أفقیا ذات علاقة مباشرة بمساحة خضراء مرتبطة بها هي الواحة وهو مرتبط بتوفیر 

، ویطلق 2قامة البساتین وسقي واحة النخیلالموارد المائیة كشرط لاستغلال المجال وإ 

 3سكان منطقة القصور اسم أغرام أو أغرماون بصیغة الجمع وهي كلمة شلحیة أمازیغیة.

 مجموع السكان سكان رحل سكان مستقرون قبائل وأعراش مدن وقرى  أسماء النواحي

 26200 12000 14200 3 7 ورقلة

 22550 12600 9950 2 16 تماسین 

 33930 2850 31080 2 36 ریغوادي 

 32370 1200 31170 5 8 واي سوف

 85640 55300 30340 18 37 الزیبان 

 12650 11850 800 2 3 الوطایة 

 46150 34650 11500 11 6 الحضنة 

 259490 130450 129040 43 113 المجموع

 .)عن عمیراوي وآخرونبین توزیع سكان الصحراء الشرقیة (جدول ی
                                                             

عبد الكریم عزوق، دور القصور الصحراویة في التنمیة السیاحیة، أعمال الملتقى الدولي للآثار والبیئة، مجلة  -1
 .78، ص 2007، 7الآثار، تصدر عن معهد علم الآثار، جامعة الجزائر، العدد 

مقدمة لنیل شهادة  محمد بیدي، التحصینات الدفاعیة لقصور منطقة عین الصفراء، دراسة معماریة أثریة، أطروحة -2
 .05، ص2016-2015، السنة الجامعیة 2الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر

 .06نفسه، ص -3
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 الصحراءثانیا: جغرافیة 
 تعریف الصحراء: . 1

الصحراء: هي أرض فضاء واسعة فقیرة الماء، والجمع الصّحاري، أرض واسعة لا  

 نبات فیها ولا ماء، جمع صحاري، وصحار وصحاري.

نسب العرب الأرض المستویة في لین وغلظ دون السقف، وقیل الفضاء الواسع زاد  

  ابن سید لا نبات فیه.

، فِّ دون القُ  لظٍ وغِ  ینٍ ابن منظور أن الصحراء هي الأرض المستویة في لِ  وقال 

 .1وقیل الفضاء الواسع، زاد ابن سیدة: لا نبات فیه

أما الفیروز آبادي فقال: أن الصحراء اسم سبع مجال بالكوفة، وقال الأرض  

المستویة في لین وغلظ دون القف، أو الفضاء الواسع لا نبات فیه، وإنما لم یعرف للزوم 

  .2تحرف التأنیث، جمع صحاري، وصحروا

                                                             
 .203، ص8ابن منظور، المصدر السابق، مج -1
 .546، ص2011الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -2
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الفرنسیة في السیاسة ،  ''(عن عمیراوي وآخرون واحات الجزائرو ): مدن 02خریطة رقم (

 )'' 1916-1844الصحراء الجزائریة 

 حدود الصحراء: . 2

إن امتداد الصحراء الجزائریة هي جزء هام من الصحراء الكبرى الإفریقیة والتي  

تمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا ومن جال الأطلس شمالا إلى 

، وتشترك 2مساحة ثمانیة ملایین كلمبلدان الساحل جنوبا، حیث تغطي الصحراء الكبرى 

فیها كل من جنوب المغرب والجزائر وتونس ولیبیا وشمال مصر، وغرب موریطانیا ومالي 

 .1والنیجر والتشاد وجنوب السودان

                                                             
، دار الهدى للطباعة والنشر 1916-1844ة وآخرون، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة عمیراوي احمید -1

 .10، ص2009والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
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- 35 - 
 

أما مساحة الصحراء الجزائریة المعنیة بالدراسة في موضوعنا حول المسكن  

تحتل مساحة واسعة تتجاوز  ، وبذلك فهي2كلم 1987600الصحراوي فتبلغ مساحتها 

من مساحة الجزائر كلیا، حیث أنها أبسط من المنطقة التلیة في تركیبها  %90نسبتها 

)، إذ لا بها الجبال المنقطة ولا المرتفعات 01الجغرافي كما هو موضح في الشكل (

الضیقة المحصورة، ولا الالتواءات الحدیثة، ولكن نجد السهول  المعقدة وحتى السهول

التحتانیة الواسعة والأحواض المغلقة والجبال بحافتها الشدیدة الانحدار والعروق الرملیة 

 .1المتنقلة

ولیس هنا حد فاصل ومصطلح متعارف علیه لمفهوم الجنوب في الجزائر، فقد  

یعني تارة الخط الذي یلي الأطلس الصحراوي وبذلك تكون بسكرة وبوسعادة والمسیلة 

ر ماضي كلها جنوبیة، وقد یعني فقط أرض الرمال، كالعرق والأغواط والبیض وعی

الشرقي والعرق الجنوبي، فتكون سوف وتقرت ووقلة وشبكة میزاب ومتلیلي وتوات هي 

الخط الجنوبي وإلى آخر القرن الماضي، كان یقصد بالجنوب تلك الحدود والبلدان وكذا 

د اللافح شتاء، ولكن مع نهایة الواحات حیث النخیل والرمال والشمس المحرقة صیفا والبر 

القرن الماضي امتدت الحدود إلى بشار وتندوف ورقان وعین صالح والمنیعة وتمنراست 

وجانت، وأصبح الجنوب هو تلك المساحات الشاسعة من الصحراء التي تشكل الهقار 

وهنا تطلق كلمة الجنوب والمعروفة عند عامة الناس بالصحراء وهي كل المدن والقرى 

 .2واحات الواقعة وراء الأطلس الصحراوي وتمتد إلى حدود مالي والنیجروال

 

 

                                                             
 .56، ص1968عبد القادر حلیمي، جغرافیة الجزائر طبیعیة، بشریة، اقتصادیة، طبعة  -1
، ص، 3، ج1، ط1998لمغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار ا - 2

 .214، 213ص
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 : الصحراء تضاریس. 3

إن ما یتمیز به سطح الصحراء هي بنیته التضاریسیة البسیطة والمتنوعة في  

 رفولوجیة التي نذكرها فیما یلي: و أشكالها الم

 المنخفضة:  الصحراء .1.3

وتتمركز الصحراء المنخفضة في الجزء الشمالي الشرقي حیث تتمیز بمنخفض یقل  

متر عن مستوى سطح البحر، بینما الأراضي المجاورة لا یزید سطحها على ارتفاع  31بـ 

متر، ولها أهمیة اقتصادیة تتمثل في انتشار الواحات خاصة واحات الزیبان شمالا،  200

با، وواحات بوسعادة، كما تزخر الصحراء الجزائریة وواحات وادي سوف ووادي ریغ جنو 

 بكمیات معتبرة من المیاه الجوفیة والبترول.

 : السهول الرملیة. 2.3

تحتل السهول الرملیة مساحة واسعة من الصحراء متمثلة في العرق الشرقي الكبیر  

والعرق الغربي الكبیر هذا إلى جانب عروق أخرى ثانویة مثل عرق الشاش، وعرف 

 إیقدي، وعرف الراوهي وغیرهم بالإضافة إلى الرق وأشهرها رق تانزروفت.

 الصحراویة:  الهضاب. 3.3

معظم الهضاب الصحراویة هي ذات تكوینات صخریة جبریة، وكذلك هضبة  

الحمادة والتي تمتد في الجزء الشمالي من الصحراء إلى الجنوب من السلسلة الأطلسیة 

یة الفسیحة والممتدة في وسط الصحراء بین دائرتي عرض وكذا هضبة تادمایت الكریتاس

 1متر. 600شمالا ویصل ارتفاعها إلى علو یناهز ° 30و° 27

 

 

                                                             
 .11، صالمرجع السابقعمیراوي احمیدة وآخرون،  - 1
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 القدیمة:  المرتفعات. 4.3

وهي مرتفعات تتمركز في الوسط بالجنوب الشرقي وتمثلها منطقة التاسیلي ومنطقة  

منقطة عبارة عن صخور من صلصال الرمل شاهقة ومتقطعة،  الهقار، فالتاسیلي

أصبحت تعد من أهم سجلات التراث الإنساني في العالم بعد العثور بها على أقدم 

 الرسومات المعبرة عن حیاة ومناخ هذه المنطقة في القدم.

معظمها من  2كلم 500أما المنطقة الثانیة فهي مرتفعات واسعة المساحة حوالي  

الصخور القدیمة البركانیة حیث تعرضت إلى عملیة الحت ورغم هذا لا تزال بها قمم 

متر،  2918متر كقمة تاهات التي یصل ارتفاعها إلى  3000تقارب في ارتفاعها  جبلیة

 1وهي أعلى قمة جبلیة في الجرائر.

 

 وآخرون) (عن عمیراوي ): تضاریس الجزائر03الخریطة رقم (              

                                                             
، 1983، الجزائر، 1، ینظر: جیلالي صاري، دور البیئة في الجزائر، ط11عمیراوي وآخرون، المرجع السابق، ص -1

 .20، 18ص، ص 
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 : المناخ. 4

یؤثر المناخ دوما على الموقع الجغرافي وكذا الغطاء النباتي، وللموقع الجغرافي  

تأثیر على المناخ، وفي الصحراء انعكس الموقع الجغرافي على المناخ فأصبح مناخ 

في الظل، وفي مناطق  °50صحراوي ترتفع فیه درجة الحرارة صیفا لتصل أحیانا إلى + 

وتنخفض في فصل الشتاء لتصل إلى درجة ° 47مثل أدرار، وعین صالح تصل إلى + 

الصفر، ویكون المدى الحراري السنوي كبیر جدا وما یمیز المناطق الصحراویة هو هبوب 

الریاح الحارة والجافة، وفي بعض الأحیان تكون عواصف وزوابع رملیة تكون سببا في 

نسان على اختلاف نوعه، أما الأمطار فهي نادرة وغیر منتظمة لا یزید توقف نشاط الإ

ملم، ونجد أن المطر في الصحراء تسقط في فترتین إحداهما  200متوسطها السنوي عن 

تبتدئ من شهر نوفمبر إلى غایة شهر جانفي وهذا عندما تهب الریاح الشمالیة الغربیة 

رة الثانیة فتبتدئ من شهر ماي إلى شهر دیسمبر الممطرة على الهوامش الشمالیة، أما الفت

 .1وذلك عندما تهب الریاح الموسمیة على الهوامش الجنوبیة

 الموارد المائیة: . 5

توجد الكثیر من الأودیة في الصحراء، حیث تنبع أغلبها من الأطلس الصحراوي  

محددة تضبط لتصب أحیانا في الشطوط ومنها التي تختفي وسط الرمال لیس لها جوانب 

أحیانا وتنقسم الأودیة وتمشي  حدود هذه الأودیة، فهي غیر منتظمة وفجائیة الفیضان،

في الصحراء حسب مناطق منابعها إلى أودیة السفوح الجنوبیة للأطلس الصحراوي، وكذا 

أودیة الهقار، أما أودیة الأطلس الصحراوي فتجري میاهها على طول السفوح الجنوبیة 

في شكل عیون فیضیة أو الصحراوي وتغرس میاهها في الرمال مرة أخرى لجبال الأطلس 

یة قامت علیها واحات النخیل في إقلیم میزاب في الهوامش الشمالیة، ومن أهم آبار ارتواز 

هذه الأودیة نذكر وادي جدي، ووادي الطویل، ووادي العرب، ووادي الأبیض وكلهم أودیة 

                                                             
 .13ص، عمیراوي وآخرون، المرجع السابق  -1
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جاء تحیط به الكثبان الرملیة، وتظهر على یصبون في منخفض ملغیغ وهو وسط الأر 

حوافه النباتات الصحراویة المتنوعة وتغمره المیاه في فصل الشتاء بالإضافة إلى ذلك، 

نجد الأودیة التي توجد في الجهة الجنوبیة مثل وادي زرقون ووادي سوقر ووادي 

فتظهر في شكل الناموس، ووادي الساورة، أما عن الأودیة التي تنحدر من جبال الهقار 

، 1شبكة منحدرة في اتجاهات عدة أهمها وادي تافاسات والذي یربط الهقار بدولة النیجر

كما تزخر الصحراء وتتوفر على موارد مائیة معتبرة یتم استغلالها في النشاط الفلاحي 

وسقي الواحات خاصة في الفترة الأخیرة واستغلال التقنیات الحدیثة في استخراج المیاه 

 یة أو في تخزینها.الجوف

 الغطاء النباتي: . 6

ینعكس المناخ السائد الغطاء النباتي، وفي المناطق الصحراویة نجد الغطاء النباتي  

إلا بعض النباتات الشوكیة، وفي الصحراء الجزائریة حیث  ماضئیل ویكاد یكون منعد

نوع من النباتات التي هي على العموم قصیرة وسمیكة، بالإضافة إلى  500یوجد حوالي 

ثروة حیوانیة تتكون من الغزال وذئاب الرمال ومجموعات الجرذان والأفاعي والزواحف 

هي أساس حیاة السكان في الصحراء  ، أما الحیوانات الألیفة التي2المتنوعة وكذا الطیور

 مثل الجمال والماعز والأغنام التي هي مصدر رزقهم ووسیلة تنقلهم وترحالهم.

 الصحراویة:  والواحاتالمدن . 7

بشبكة من  الصحراء الجزائریة صحراء شاسعة وواسعة رغم عزلتها إلا أنها مهیكلة 

المدن والمراكز والواحات ذات الأهمیة الاستراتیجیة حیث تتركب هذه الشبكة من مدن 

وواحات تعتبر عواصم لأقالیم طبیعیة كالزیبان، وبني میزاب، ووادي سوف، والساورة 

                                                             
 .14عمیراوي احمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص -1
 .16نفسه، ص -2
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نسمة وأهم هذه  40.000و 15000والهقار وهي مدن آهلة بالسكان تتفاوت ما بین 

 المدن نذكر: 

كلم عن الحدود  100ادي من أهم وأشهر مدن وادي سوف وهي تبعد بـ مدینة الو  -

الجزائریة التونسیة وتشتهر باسم مدینة الألف قبة، ویقدر عدد سكانها حوالي 

 نسمة. 20.000

 نحو الصحراء العمیقة. طوسالأ مغربمدن الجلفة والأغواط وهي أبواب أساسیة لل -

كلم،  600جزائر العاصمة بحوالي مدینة غردایة وهي عاصمة الزاب وتبعد عن ال -

 20.000-15000وهي حاضرة هامة آهلة بالسكان یبلغ عدد سكانها حوالي 

 نسمة.

مدینة توقرت عاصمة طبیعیة لمنطقة وادي ریغ وهي الأكثر سكانا في الصحراء  -

 نسمة. 400.000بحوالي 

مدینة بسكرة وهي بوابة الجنوب القسنطیني نحو الصحراء المنخفضة وعاصمة  -

المكتظة بالسكان وهي مدینة النخیل  ةالزیبان وهي من أهم المدن الصحراوی

 والجمال السحري البدیع، وبها تجارة التمور منتعشة.

مدینة تامنغست وهي عاصمة الهقار ومقر المحمیة الطبیعیة المسماة بحفیرة  -

  1التاسیلي.

 أهم الواحات في الصحراء الجزائریة: . 8

إن أهم ما یمیز الصحراء الجزائریة هو وجود الكثیر من الواحات ذات الأهمیة  

 الاستراتیجیة رغم قلة عدد السكان بها ومن أهم هذه الواحات نذكر: 

واحات بوسعادة وهي أول الواحات في ناحیة الشمال وتقع بین شط الحضنة وجبال  -

 أولاد نایل.
                                                             

 .22عمیراوي احمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص  - 1
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متدة بین العرق الشرقي الكبیر وسط واحة ورقلة وهي واحة الصراء المنخفضة الم -

 7000ملغیغ وهي آخر واحات الصحراء الجنوبیة قبل الهقار وسكانها حوالي 

 نسمة.

 واحة الزیبان وهي واحات غنیة توجد في سیدي عقبة وفي طولقة وأولاد جلال. -

 الاقتصادیة:  والإمكانیاتالصحراء . 9

وفساحة مساحتها ومناخها القاسي لم یمنع أن تكون  إن جغرافیة الصحراء وشساعة 

نها ثروات وقدرات طبیعیة واقتصادیة هائلة تتمیز بالتنوع، ومن هذه الإمكانات اطوبب بها

والثروات نذكر المعادن والبترول والغاز الطبیعي والذهب والفلاحة المتنوعة كواحات 

ستقرار للإنسان الصحراوي وهذا النخیل، وجمیع هذه الثروات جعلت من الصحراء منطقة ا

  .1)04الخریطة رقم (لتأقلمه مع الظروف القاسیة والصعبة 

كما أن الصحراء الجزائریة تعتبر أكبر خزان للطاقة الشمسیة في العالم، حیث تدوم  

ساعة إشعاع في السنة وهو أعلى مستوى لإشراق الشمس  3000الإشعاعات الشمسیة 

الدراسة التي قامت بها الوكالة الفضائیة الألمانیة وذكرت على المستوى العالمي حسب 

الوكالة في تقریرها بأن ما یمكن إنتاجه من الكهرباء من الطاقة الشمسیة في الصحراء 

مرة احتیاجات القارة الأوروبیة من الطاقة التي تستهلكها  50الجزائریة یمكن أن یغطي 

 .سنویا

                                                             
 .23، 22عمیراوي احمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -1



 مفاهيم �امة                                                          الفصل ا�ؤل
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 (عن عمیراوي وآخرون، بتصرف) الاقتصادیة للصحراء الجزائریة): الإمكانات 04الخریطة رقم (
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 المسكن ثالثا: أنماط وأشكال
یعتبر المسكن جزء من حیاة الإنسان وكذا تفاعله مع بیئته وهو بیته الذي هو نتاج  

وأداة في نفس الوقت تعكس العادات والتقالید التي تسود المجتمع ضمن فترة معینة من 

 ىالمأو ، وقد بقي تفكیر الإنسان مشغولا بتطویر هذا المسكن لكونه 1تاریخ حضارة ما

الذي یأوي إلیه فظهرت أنماط كثیرة تعبر عن التطور الذي یسایر حیاته، فعرف 

التجمعات وشكل الجماعات وهذا ما فرض علیه أن یجد لنفسه وأسرته مكانا وسط 

لعصور خ هذا الانشغال إلى امجموعته التي ینتمي إلیها والتي هي جزء منها ویعود تاری

لنفسه بیوتا من مادة  بنىان وسكن الكهوف والمغارات ثم الحجریة حیث أقام هذا الإنس

ضفاف الأنهار والبحیرات كما شید مضاجعه وهذا باستخدام حجارة  ىالخشب وهذا عل

 .2ذات كتل كبیرة منها ما هو سقف ومنها ما هو جدار

القدم حیث عاش الإنسان البدائي في الكهوف اختلف أنواع مساكن الإنسان منذ  

دعا لأسراره والمغارات، وكذا التجاویف الصخریة المسقوفة فكانت هذه الكهوف مستو 

شعوره وأحاسیسه على جدران تلك الكهوف والمغارات، ولم ینس  ومسجلة بما كان یختلج

لازل والبراكین ما عاشته من أحداث مختلفة سواء الطبیعیة منها الأعاصیر والثلوج والز 

وكذا أخطار الحیوانات التي كان یعیش معها، فكان یهابها ویتقي شرها، وظهرت منذ 

العصر الحجري القدیم الأعلى مساكن مبنیة من الأخشاب فوقها مسكن وسمیت بیوت 

كما ظهرت بعض البیوت المبنیة من مادة الطین والطوب والحجارة، بالإضافة ، الحضر

من الأغصان  لى ما یسمى بالأكواخ وهي التي تتخذ صورة فنیةإلى معرفة الإنسان ع

وهي مقامة فوق إطار من الخشب وجل هذه الأكواخ تتخذ شكلا ، والأوراق والأعشاب

                                                             
بتاریخ  www.al.jazirah.comولید أحمد السید، السكن والمسكن في العمارة العربیة التقلیدیة، مقال عن موقع  -1
 .01، ص05.00، 1/12/2017

2 -  Charles Garmier, Aammann, L'habitation Humaine librairie Hachette et ele, paris, 
1992, p29.   

http://www.al.jazirah.com/
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، 1قمیعا لتمنع تجمع المیاه على سطحها، وأحیانا تبنى الحجارة وسطحها یكون منحدرا

 یما یلي: وهناك بعض الأنماط والأشكال المختلفة للمسكن نذكرها ف

 )01(الصورة رقم في الجبال:  المنحوتةن . المساك1

وهي مساكن شیدت في الجبال عن طریق نحتها في هذه الجبال وهذا النوع من  

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ  المساكن ذرك في القرآن الكریم في قوله تعالى:﴿

وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ 

تكوینها الذي لا هذه الجبال بیوتا لطبیعة  ، وقد جعلت2﴾وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ 

یتأثر بعوامل الطبیعة من جهة وللحمایة من بعض الأخطار التي تعترض سبیله ومیار 

 حیاته الیومیة.

 )01، الشكل رقم 02(الصورة رقم الخیمة: . 2

، والخیمة (بیت الشعر)، مسكن (مأوى) العرب في 3وهي سكن البدو الرحل 

الماعز الأسود وفي بعض أقسامه من الصحراء سمي ببیت الشعر لأنه منسوج من شعر 

، 4وبر الجمال معا یضاف إلى ذلك مواد أخرى ضروریة لبناء البیت كالخشب والشجیرات

وقیل أن الخیمة مسكن الجماعات الرعویة، وتلك التي امتهنت الرعي، ولذلك فوجود 

 الخیام لیس في العادة دلیل على قیام رعي متنقل كما أن هجرها وسكن الأكواخ لیس

الدلیل على تقدم اجتماعي أو اقتصادي فربما یهجر الخیام لموت الحیوانات، وما یتبع 

، فالخیمة تنسب إلى البدو والرحل ممن یتخذون مهنة الرعي وتربیة 5ذلك من فقر وبؤس
                                                             

تاریخیة أثریة، مجلة كان التاریخیة، العدد فایزة، المسكن التقلیدي في تلمسان خلال العهد الزیاني، دراسة  مهتاري -1
 .94، ص2015، 28
 .16سورة الأعراف، الآیة  -2
، على 23/12/2017أطلع علیه بتاریخ   Sites.google.comالخیمة (بیت الشعر)، موقع التراث العربي  -3

 سا. 12.00الساعة 
 .105العربي لقریز، المرجع السابق، ص -4
 .28في جغرافیة العمران، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص  عبد الفتاح محمد وهیبة، -5
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- 45 - 
 

الحیوانات الألیفة خاصة منها الأغنام والماعز والجمال فهم یبحثون لهم دوما عن الماء 

 تهم.والكلأ لهم ولحیوانا

والخیمة هي المسكن الرئیسي لإنسان الصحراء ومصدر ظله وراحته فهي بیت  

إلى -رحلاته–متنقل یسهل ترحیله في كل رحلاته وتنقلاته التي یعود السبب في كثرتها 

 .1 بحثه المستمر عن الماء ومواقع الكلأ

یبلغ والخیمة مكونة من قطع منسوجة تدعى بـ: "الفلیج"، وتظم هذه القطع التي  

عرض كل واحدة منها الأربعة أذرع في الغالب، أما الطول فهو راجع إلى قدرة صاحب 

الخیمة المادیة فمن خلال حجمها تحدد مكانة صاحبها المالیة والاجتماعیة فإن كان ذا 

جاه ومال كان كبر الخیمة رمزا لهذه المكانة وفي المثل الشعبي السائد في منطقة بوسعادة 

 كبیرة" دلالة على القدرة والكرم والشأن العالي بین أفراد المجتمع البدوي. "بیت فلان خیمة

ویتوسط الخیمة عمود أكثرها سمكا وأطولها  )جمع عمودبالعمد(وترتفع الخیمة  

یسمى "الركیزة" ویعلوها تاج وهو قطعة خشبیة مستطیلة الشكل تعرف "بالقنطاس" والركیزة 

ارتفاعها وتأخذ موقعا مركزیا یتوسط القطعة المنسوجة هذه هي عماد الخیمة ومقیاس 

والمشدودة بالأرض من الجانبین بإحكام بأوتاد خشبیة ویتم توسیع الفراغ الداخلي في 

الخیمة برفع أجزائها بالأعمدة الصغیرة والتي لا تثبت في الأرض بل تبقى مشدودة إلى 

 صف.السقف حتى یتسنى تحریكها أو نزعها حین اشتداد العوا

وتحتوي الخیام الكبیرة الحجم على ركیزتین أو أكثر تشد في الأعلى معا بالتاج 

) وینتج عن هذا فضاء مقسم إلى قسمین متساوین یفصل بینهما ستار الخشبي (القنطاس

من قماش، أما الجانب الخلفي منها فیسدل حتى یبلغ الأرض لتسد الفجوات الخلفیة ومن 

الأعراف السائدة عند سكان بدو الصحراء أن یكون اتجاه الخیمة نحو القبلة مقابل مشرق 
                                                             

إبراهیم الحسن، مظاهر الحیاة عند بدو الصحراء "طقوس واحتفالیات اجتماعیة"، مجلة العربي، الكویت، العدد  -1
 .40، ص2014، دیسمبر 673



 مفاهيم �امة                                                          الفصل ا�ؤل
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الشمس كالتخلص من بعض روائح النوم ، وربما یرجع ذلك إلى فوائد أشعة 1الشمس

وتجدید الهواء، ومعرفة وقت طلوع النهار بدخول أشعة الشمس إلى الخیمة، وقد أشار 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ ﴿القرآن الكریم إلى هذا النوع من المساكن في قوله تعالى: 

خیم وأصحابها انطلاقا من ألوانها ، ویتم تمییز ال2 ﴾سَكَنًا و... وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ 

ها لتشكل منها خطوطا الأحمر المائل إلى البني على سطح ، ذات اللون*وكإضافة المقرة

، أما عن الأماكن التي تنصب فیها الخیمة فهذا راجع إلى عامل القرب من منطقة 3حمراء

ما في الشتاء جلب الماء، ففي فصل الصیف ینزل البدو في نقاط قریبة من مواقع المیاه أ

وعندما تكون الحاجة للماء قلیلة تكون المسافات بعیدة نسبیا، وتوكل مهمة نسجها 

 وصیانتها إلى المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .106العربي لقریز، المرجع السابق، ص -1
 .80سورة النحل، الآیة  -2
 المقرة: مادة جیریة ذات لون بني مائل للحمرة تتواجد في تربة الواحات تدهن بها الخیم والبیوت. -*
 .106العربي لقریز، المرجع السابق، ص -3



 مفاهيم �امة                                                          الفصل ا�ؤل
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 )03(الصورة رقم العریش: . 3

وهي مساكن مؤقتة تبنى من جذوع الأشجار وبناءات الحلفاء وتسقف به، كما  

من  وتلبس بها من الخارج لكي تحمي ساكنهایضاف إلیه مزیجا من الطین وبقایا النباتات 

وهي منازل یشغلها الرعاة في المبیت  خطر الحشرات والزواحف السامة والریاح والأمطار

مع أغنامهم في البوادي بعیدا عن الأهل، وتبنى عادة في فصل الربیع وتترك في باقي 

 .1الفصول وهذا النوع من المساكن شائع في أریاف البلدان العربیة

 ن المشتركة: . المساك4

وهو نوع من المساكن القدیمة التي ظهرت في بدایة الحضارة المصریة، حیث  

كانت هذه المساكن الشعبیة تبنى في حي خاص یفصله جدرا أو سور عن حي الأغنیاء 

وهي مساكن تقتصر على ثلاث أو أربع غرف، تم تطور النموذج المصري إلى مساكن 

ة وكانت من الطوب والطین، وقسمت هذه المساكن إلى قسمین فردیة تبنى بطریقة بسیط

سفلي یحتوي على فرن طبیعي وفناء صغیر، وقسم علوي یصعد إلیه بواسطة سلم من 

الأدراج البسیطة، ویعرف هذا النوع عند المصریین بمصطلح السطوح، حیث یعتبر 

قد أخذوا فن العمارة  النموذج المصري من أقدم أنواع البیوت، أما في الحیرة فنجد العرب

عن طریق القرس بحكم مجاورتهم من جهة وتبعیتهم لهم، وفیما بعد طوروها بعیدا عن 

تلك التأثیرات وقد اشتهرت الحیرة بقصورها مثل قصري الخورنقة والتي تعود إلى الفارسیة 

 .2خورن كان ما معناه موضع الأكل والشرب

  

                                                             
 .108، 107لعربي لقریز، المرجع السابق، ص، ص -1
؛ ینظر: أندریه إیمار، جانین أو بوابة تاریخ الحضارات العام (الشرق والیونان 95فایزة، المرجع السابق، ص مهتاري -2

 .113باریس، ص -القدیمة)، ترجمة فرید. م. وآخرون، منشورات عویدات، لبنان
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- 48 - 
 

 المسكن في العمارة الإسلامیة: رابعا
انطلاقا من الكثیر من الآیات القرآنیة والسنة النبویة المظهرة وما ورد في أثر  

الخلفاء الراشدین فإننا نجد أن تصمیم المسكن في العمارة الإسلامیة ارتبط ارتباطا وثیقا 

دم التطاول في البنیان، وكذا الالتزام بحرمة الجار عوكبیرا بالعقیدة الإسلامیة، فكان لزاما 

دي علیه والتكشف علیه وهذا باتباع منهج الوسطیة في اقتصادیات البناء من وعدم التع

عدم الإسراف أو التقصیر في استعمال الزخارف والتجهیزات، وهذا ما كان معمولا به 

، حیث كان ρبدایة الدولة الإسلامیة، فالمسكن لم تتضح معالمه في عهد رسول االله 

جموعة من الحجرات شكلها قریب من المستطیل مسكنه علیه الصلاة والسلام عبارة عن م

لكل واحد منها باب تفتح على بیت الصلاة، وكانت مساكن الأنصار بسیطة تتكون من 

طابق أو طابقین یتقدمهما الصحن أو ما یعرف بالمغرب الإسلامي "بالحوش"، حیث 

ب لما قدم المدینة أقام في مسكن أبي أیو  ρتذكر النصوص التاریخیة أن الرسول 

 1 الرسول الكریم طابقه السفلي. سكنالأنصاري حیث 

ویبدو واضحا أن مساكن الأنصار والمهاجرین شبیهة بمسكن الصحابي "أبي أیوب  

الأنصاري" ویؤكد ذلك ما ذكره ابن خلدون "...فكان الدین أول الأمر مانعا من المغالاة 

حین استأذنوه  τفي البینان والإسراف فیه غیر القصد كما عهد لهم "عمر بن الخطاب" 

وقع الحریق في القصب الذي كانوا بنوا من قبل، فقال افعلوا  في بناء الكوفة بالحجارة، وقد

ولا یزیدن أحد على ثلاث أبیات ولا تطاولوا في البنیان، وألزموا السنة تلزمكم الدولة، وعهد 

                                                             
الجزائر أنموذجا)، محمد موشموش، الفكر العمراني الإسلامي وأثره على تخطیط المدن وعمارتها (مدینتي تلمسان و  -1

، 2م، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، معهد الآثار، جامعة الجزائر 19-9هـ/13-3دراسة تاریخیة وأثریة من القرن 
 .313، ص2016-2015السنة الجامعیة 



 مفاهيم �امة                                                          الفصل ا�ؤل
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إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا یرفعوا فوق القدر، قالوا وما القدر؟ قال: مالا یقربكم من 

 .1السّرف ولا یخرجكم عن القصد

وعندما استقرت الدولة الإسلامیة في دمشق على عهد الدولة الأمویة بدأت تظهر  

التأثیرات البیزنطیة والفارسیة والتركیة وبدأت معالم المسكن الإسلامي تظهر عند احتكاك 

 .2المسلمین بالسكان المحلیین وكذا الوافدین

لدى المسلمین انعكس هذا ونتیجة لهذا الاحتكاك بالشعوب المختلفة وتوفیر الأموال  

على عمائرهم المختلفة فأبدعوا وتفننوا لتجاوز الجانب الوظیفي إلى الجانب الجمالین وإلى 

درجة كبیرة من البذخ والترف فشیدوا القصور وأسرفوا في تزیینها وزخرفتها لتضاهي 

ة العمائر الغربیة ووصل بهم الحد إلى درجة جلب صناع وبناة من خارج إقلیم الدول

مثلما یشیر إلى ذلك ابن خلدون في التطور  3الإسلامیة مثلما حدث في الدولة الحمادیة

فلما بعد العهد بالدین والتحرج في امتثال هذه المقاصد وغلبت ''في تصمیم المباني فیقول: 

طبیعة الملك والترف واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني ودعتهم 

ورغم هذا الاحتكاك والتأثر  .4''الدعة والترف فحینئذ شیدوا المباني والمصانعإلیها أحوال 

یبقى المعماري المسلم یحاول أن لا یخرج عن قیم الشریعة الإسلامیة، وكذا المناحي 

الاجتماعیة والنفسیة للإنسان في تخطیط هذا الأخیر فهو یعتبر وحدة اجتماعیة لا ینفصل 

 ي تقي فیه وتمارس فیها نشاطاته المختلفة.فیها البناء عن الأسرة الت

 

 
                                                             

ام ؛ ینظر: عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخیر في أی94مهتاري فایزة، المرجع السابق، ص -1
 .396، ص 1971، مطبوعات لبنان، 6العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج

 .313موشموش محمد، المرجع السابق، ص  -2
 .95مهتاري فایزة، المرجع السابق، ص -3
 .397ابن خلدون، كتاب العبر، ص -4
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   :سمات المسكن الإسلامي 

لا ضرر ولا ضرار تأتي ظاهرة الخصوصیة التي أثرت القاعدة الفقهیة انطلاقا من  

تأثیرا واضحا في الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة، وبالتالي في تكویناتها المعماریة 

التعالیم الإسلامیة نظام حیاة الأسرة بما یحفظ  وعلى الأخص المساكن، فقد حددت

الحرمات والعرض، فأخذ طابعها بمرور الزمن سلوكا حرص علیه السكان حرصا شدیدا 

وأصدر الفقهاء أحكامهم التي تدعم الخصوصیة وطبقها القضاة ولم یتسامح في كشف 

ارها من خلال حرمات المنازل بالنظر من أبوابها أو أثناء المرور في الطریق أو بجو 

الاطلاع على المنازل المجاورة من الأسطح والكوى التي تكشف بیوت الغیر وما قد یترتب 

 على ذلك من فتح النوافذ والمضلات بمقاییس تتناسب غرض التهویة والإضافة والأطلال.

وهي حاجة تستند بصفة خاصة في المدن الإسلامیة التي تقع غالبا في المنطقة  

لم، حیث تزداد الحاجة إلى الهواء في فصل الصیف على الأخص وتمثل الحارة من العا

 .1الحل في الاقتصار على استخدام الطرق كشریان اتصال

والمسكن الإسلامي لا یقتصر على الجانب الوظیفي أو الآلي فقط، كما تدعوا إلیه  

للأسرة في ضوء بعض النظریات الغربیة، ولكنه تعبیر شامل لمواجهة المتطلبات الحیاتیة 

التعالیم والقیم الإسلامیة بتصمیم المدخل لحجب الفراغ الداخلي للمساكن فنجد لأفراد 

الأسرة مدخل خاص بهم، وللضیف اتجاه آخر معاكس كمبدأ لخصوصیة المسكن وكلا 

الاتجاهین یلتقیان في حیز مشترك یمكن أن یضاف إلى الأولى فیزید من إمكانیة 

 رة، أو یضاف إلى الثاني فیزید من إمكانیة استغلاله لضیوف الأسرة.استغلاله لأفراد الأس

والوحدة السكنیة في المفهوم الإسلامي لبیت الآلة التي یقتصر أداؤها على  

الاحتیاجات الوظیفیة للأسرة، بل توفر الراحة السكنیة لأصحابها، وهنا یدخل الجانب 

                                                             
 .13، ص1994العالمیة روي، سلطنة عمان، خالد بن أحمد العلیاني، البیوت القدیمة في محافظة ظفار، المطابع  -1
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ن واقع القیم التراثیة والثقافیة للمكان، التشكیلي والجمالي لاستكمال المضمون الإسلامي م

فالمضمون هو المكمل للشكل مع المخزون في وجدان المعماري المسلم من قیم تشكیلیة 

ترسب عنده على مدى فترات تكوینه العلمي والعملي، نتیجة لقراءاته ومشاهداته أو 

صل إلى النضوج انطباعاته التي قد تتغیر وتتطور بتغیر البیئة التي یتحرك فیها حتى ی

 .1حیث تثبت عنده فلسفة معماریة خاصة أو نظریة تشكیلیة ممیزة أو قیم جمالیة معینة

ومنه فالذي ینظر إلى سمات وممیزات المسكن الإسلامي باختلاف سیئاته یجد أنه  

یستمد هذه السمات والممیزات من الدین الإسلامي وتعالیمه السمحة ومن السنة العطرة ثم 

 والتقالید وطبیعة البیئة التي یستند علیها. من العادات

 

                                                             
تاریخ   Kehaahamline.comعصام مخیمر، المضمون الإسلامي في تصمیم المباني السكنیة، مقال من موقع  -1

 سا. 16.40الساعة  24/12/2017الاطلاع 
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 أولا: البیئة

تعتبر البیئة عنصر أساسي في إنشاء العمائر وبنائها، فهي تؤثر تأثیرا كبیرا في  

توزیع هذه العمائر من جهة لأخرى وفي تصمیم مخططاتها المختلفة ومنه لزم علینا إعطاء 

لنبین مدى تأثیرها على الإنسان وعلى ما یشیده من مساكن في البیئة مفهوم للبیئة 

 الصحراویة.

 مفهوم البیئة:. 1

وهي الإطار والحیز الجغرافي الذي یعیش فیه الإنسان یؤثر فیه ویتأثر به وهي ما  

یحیط بالإنسان من ماء وهواء وتربة وضوء الشمس وكذا المعادن في باطن الأرض والنبات 

، فالبیئة إذن هي ما یعیش مع الإنسان 1لى سطحها وفي برها ومحیطها وأنهارهاوالحیوان ع

ویتفاعل معه في هذه الطبیعة خاصة تلك الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة التي یستغلها في 

حیاته، ووردت في مفهوم آخر بأنها ذلك الإطار أو الظروف المحیطة بتلك الكائنات الحیة 

ى نموها وتحصل منها على المقومات الأساسیة لحیاتها، والإنسان هو فتؤثر في حیاتها وعل

 .2جزء من هذه الكائنات كعامل مؤثر ومتأثر في الوسط البیئي

كما قیل أن البیئة هي كل ما یحیط بالإنسان من ظاهرات أو مكونات طبیعیة أو غیر 

، وودیان حیة من خلق االله متمثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب، وسهول

وصخور وتربة وعناصر المناخ المختلفة من حرارة، وضغط، وریاح وأمطار وأحیاء مختلفة، 

                                                             
محمد جبار سلیم وآخرون: علوم البیئة، الجزء الأول، وزارة التربیة والتعلیم بالاشتراك مع كلیة التربیة بجامعة عین  -1

 .3، ص1984-1983شمس، القاهرة، 
والفنون والآداب، الكویت، یحي وزیري: العمارة الإسلامیة والبیئة، سلسلة كتب عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  -2

 .7، ص2004یونیو 
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إضافة إلى موارد المیاه العذبة والمالحة، وهي بیئة أحكم االله خلقها وأتقن صنعها كما ونوعا 

 .1ووظیفة

من خلال التعریفین السابقین یتجلى لنا أن البیئة في مفهومها تختلف من منطقة إلى  

أخرى وهذا على حسب تكویناتها وعلى حسب اختلاف وتغیر مناخها وكذا غطائها النباتي 

وما یوجد في باطنها من ثروات طبیعیة متنوعة والمناطق الصحراویة هي إحدى هذه 

لعوامل الداخلیة بها من نوعیة التربة ومكوناتها واختلاف المناطق، فهي تتمیز باختلاف ا

فهي تتأثر بالأقالیم الصحراویة السائدة فیها مما أمطار العوامل الخارجیة من ریاح، وحرارة و 

یجعل الحیاة والاستقرار بها صعب لقساوة بیئتها الصحراویة وهذا ما جعل الإنسان في هذه 

ها، فنجده صمم عمارة تتوافق مع هذه البیئة وتقاوم كل البیئة القاسیة یؤثر فیها وتتأثر ب

متغیراتها خاصة وأن التزما یمیز البیئة الصحراویة هو طابعها العمراني والذي تظهر فیه 

وكأنها عمارة تقلیدیة في قالب إسلامي وبمواد محلیة مستخلصة من بیئتها الصحراویة 

تتدخل في حالات الصراع والخلاف بین الأصلیة، حیث لا تتدخل السلطة في توجیهها وإنما 

، وحتى یستقر الإنسان في هذه المناطق الصحراویة لابد من توفر مجموعة من 2الأفراد

الظروف المساعدة على الاستقرار خاصة في أزمنة خلت نذكر منها البعض لنبین دورها 

 وأثرها في استقرار الإنسان في هذه المناطق الصحراویة.

 ستقرار: ظروف وعوامل الا. 2

بدراسة الاستقرار وكذا الاستیطان المهتمین یذكر العدید من المؤرخین والأثریین 

بالأقالیم الصحراویة بأن الصحراء قد دخلت التاریخ الحضري منذ العصر الحجري الحدیث 

                                                             
سعد عبد الكریم شهاب: أنماط العمارة التقلیدیة الباقیة في صحراء مصر الغربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الوفاء  - 1

 .164، ص2009، 1لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط
القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بیروت،  جمیل عبد القادر أكبر: عمارة الأرض في الإسلامي، دار -2

 .12، ص1992



 الإطار الجغرافي والتاريخي للمدن الصحراویة                            الفصل الثاني
 

- 55 - 
 

آلاف سنة وهذا بعد أن جال هذا الإنسان الصحراء لیقیم بها مدینته ومسكنه  10بحوالي 

اطاته المختلفة في جمیع المجالات، وقد بقیت بصمات مدینة العصر ویمارس بها نش

 .1الحجري الحدیث في واقع حیاة الناس وهي متمثلة في حرفة الزراعة والحرف المرتبطة بها

 الماء:  •

یعتبر الماء من أهم العناصر البیئیة المساعدة على الاستقرار إلى جانب المرعى  

فالبئر إلى جانب كونها وسیلة للحیاة یجلب منه الماء للشرب وللسقایة فهو كذلك مركزا 

اجتماعیا وثقافیا وتجاریا فقیمته كبیرة في الصحراء فعنده یتبادل الناس الأخبار، ویلتقي 

ار والمناطق لتبادل التجارة بالبیع أو بالمقایضة، والقیمة الاجتماعیة التجار من كل الأمص

التي یقدمها في تلاحم وتراحم وتعارف السكان الأصلیین مع الوافدین والرحل المارین على 

القاسیة یكون عامل وظرف قوي  والبیئة في هذه المناطق وفرهمنه فالماء وتو  ،البئرهذه 

 طان بهذه المناطق.ودافع على الاستقرار والاستی

            

 منطقة وادي سوفالبئر في  ):04(الصورة رقم
                                                             

محمد مزراق: البیئة وأثرها في توجیه العمارة المحلیة، إقلیم تیدیكلت الشرقیة نموذجا، رسالة ماجستیر في الآثار  -1
 .25، ص2009، -2-الإسلامیة، قسم الآثار، جامعة الجزائر
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 المرعى:  •

عندما كان نشاط الإنسان الرعي لزم علیه أن یبحث دوما على أماكن الرعي وهذا  

حتى یوفر لأغنامه وبقیة الحیوانات التي یمتلكها الكلأ وهذا ما جعله ینتقل من منطقة لأخرى 

 .1والعشب فیساعدانه على الاستقرار في هذه المناطق الصحراویةأین یتوفر الماء 

 الموقع:  •

للموقع أهمیة كبیرة في الاستقرار في المناطق الصحراویة فهناك مواقع تحتل مكانة  

في عمق الصحراء وهذا لتوسطها المدن التجاریة الهامة مثل موقع مدینة عین  استراتیجیة

صالح التي تتفرع منها مختلف المسالك التجاریة الكبرى نحو الشرق والغرب والشمال 

والجنوب وهذا ما یساعد هذا الموقع إلى حد كبیر في عملیة تمشیط الحركة التجاریة بین 

، والدارس للعمران الصحراوي یلاحظ أن جل إن لم 2أحیانا التجار للبیع والمقایضة وللراحة

نقل كل المدن الصحراویة أنشئت في مواقع استراتیجیة مهمة أثر ذلك على تطور تلك المدن 

 وازدهارها في جمیع المجالات الحیاتیة.

 التجارة:  •

التجارة في الصحراء هي القلب النابض بعد وجود الماء، فهي تلعب دورا فعالا في  

خلق الحركیة وبعث الحیاة في هذه البیئة القاسیة، وذلك بتنقل التجار من إقلیم لآخر عبر 

، وفي هذا الصدد یذكر المؤرخ والرحالة ابن بطوطة أن الطرق التجاریة 3الجمال والخیول

طولها مدن كبیرة قدمت الكثیر  وقد نشأ على ة،عبنت القوافل تعبرها عدیدة ومتشالتي كا

                                                             
 .25بق، صمحمد مرزاق، المرجع السا -1
 .27نفسه، ص -2
 .28نفسه، ص -3
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ویذكر منها سجلماسة وورقلة وغدامس ومدن بتوات وتیدیكلت والسودان  والتجار ةللتجار 

 .1الغربي

 السوق:  •

وهو مكان تعرض فیه السلع للبیع وللمقایضة ویكون عادة خارج أسوار القصر  

للأجانب وداخل ساحة القصر سوق صغیر لساكني القصر وهذا حفاظا على حرمة القصر، 

ساعد على الاستقرار في المناطق الصحراویة، لأنه وفر لهم وقد كان السوق عامل أساسي 

عناء السفر بحثا عن متطلباتهم وأمنهم من خطر الصحراء وفلاتها، وقد أوصى المكتشف 

الألماني (جیر هاردرو هلفس) الذي حل بإقلیم تیدیكلت فتجول في أسواقها ومنها سوق 

رة إبقاء السوق والمحافظة علیه القصر الكبیر وانبهر بما وجد السلطة الفرنسیة بضرو 

والاعتناء به أكثر بعد احتلالها لهذا الإقلیم لأن ذلك السوق سوف یعود بالنفع على الخزینة 

، إذن بالسوق له دور هام في استقرار الإنسان في الصحراء ومناطقها المختلفة، 2الفرنسیة

 وله دور اجتماعي وحضاري وما زال یقوم به إلى یومنا الحالي.

 لبعد عن مواطن الصراع والنزاع السیاسي: ا •

تتمیز الصحراء بأنها تحوي الأمن والاستقرار كونها تبعد عن مواطن الصراع  

السیاسي وكذا الصراع المذهبي، فنجد الكثیر یلجأ إلیها ویسكن بها ومثال ذلك أولاد یوسف 

حین انكسرت دولتهم بالمغرب والأندلس فروا وهربوا إلى أرض توات واستقروا بها  بن تاشفین

 .3لوجود الأمن فبنوا قصورهم وحفروا آبارهم واستوطنوا في أول قصر بنوه هو قصر تیلوت

  
                                                             

 .43، ص1387محمد بن عبد االله (ابن بطوطة)، تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة،  -1
 ؛ أنظر:30محمد مرزاق، المرجع السابق، ص -2

Déporter, la question du Tautte Sahara Algérien, Alger, 1981, p37. 
فرج: إقلیم توات خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  فرج محمود -3

 .116ص
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 ثانیا: مناطق الدراسة
إن اهتمام الأثریین والباحثین في مجال البحث والتنقیب عن مخلفات الشعوب الماضیة  

جمیع الحقب الزمنیة والأطر المكانیة التي استقر بها الإنسان محدثا بذلك تفاعل بینه شملت 

وبین جمیع من حوله انطلاقا من بیئته التي عاش فیها وحاول بكل ما توفر لدیه من 

إمكانات، أن یشید حضارة بقي التاریخ یتحدث عنها رغم سقوطها وانهیارها لعوامل مختلفة، 

في ، واستقر الإنسان فقد مرت علیها عدة حضاراتئریة بمساحتها الشاسعة والصحراء الجزا

هذه البیئة القاسیة ومناخها الصعب كان لعدة اعتبارات وصمود وتحدي كبیر لهذا الإنسان 

الذي تكیف مع الوضع العام لهذه الصحراء، وفي دراستنا هذه حول المسكن الصحراوي في 

على مناطق مختلفة من الصحراء الجزائریة لنحاول  الجزائر سوف نحاول أن نسلط الضوء

معرفة أهم الخصائص والممیزات التي یتمیز بها المسكن الصحراوي في هذه المناطق وهي 

منطقة وادي سوف وبوسعادة والأغواط وقبل التطرق لطبیعة المسكن في هذه المناطق لزم 

 میة لعلاقة ذلك بموضوع الدراسة.علینا تناول الإطار الجغرافي والإطار التاریخي وأصل التس

 سوف:  واديمنطقة . 1

 : الجغرافي الإطار. 1.1

م، تقع في 1984وادي سوف والمعروفة حالیا بولایة الوادي انبثقت عن التقسیم الإداري لسنة  

° 34و° 31عرض ي، وتنحصر فلكیا ما بین دائرتي الجهة الشمالیة الشرقیة من الجنوب الجزائر 

الجنوب الشرقي لیة) إلى كلم من منطقة أسطیل (الحدود الشما 650شمالا، على امتداد نحو 

كلم، ومن منطقة 160شرقا على مسافة ° 8و° 6طول وبین خطي ورقلة جنوبا و  الحدود اللیبیة

 .1)2( وادي ریغ غربا إلى الحدود مع تونس شرقا الخریطة رقم

                                                             
هـ، دراسة أثریة عمرانیة، مدیریة الثقافة 13إلى  10عبد العزیز حسنونة، عمارة مدینة قمار بمنطقة سوف من القرن  -1

 ، ینظر: 7ص ،2013، 1لولایة الوادي، مطبقة مزاور، الواد، ط
Paulpelet, la position géographique d'Eloued (Sauf), la géographie, bulletin de la société de 
géographie, Tom XII, paris, 1905, p29.  
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    ): موقع ولایة وادي سوف05الخریطة رقم (    ولایة وادي سوف): حدود 02الشكل رقم (

ومنقطة سوف عبارة عن غطاء رملي كثیف على التخوم الشمالیة للعرق الشرقي  

الكبیر، هي محاطة بثلاث شطوط (سبخات) هي شط وادي ریغ من الغرب، وشط مروانة، 

، وشط الغرسة وهذا من الشمال وشط الجرید من الشرق، وبهذا فهي تتشكل من وشط ملغیغ

.  21كلم 82000نصف دائرة وتتجمع حول عاصمة الإقلیم مدینة الوادي بمساحة تقدر بـ 

وقال عنها أحمد توفیق المدني: وادي سوف بلاد واحات شاسعة مترامیة الأطراف جنوب 

وتشمل قرى كثیرة التونسیة إلى وادي الشبكة "میزاب"  مقاطعة قسنطینة، تمتد من بلاد الجرید

، بینما م80، أما الارتفاع على مستوى سطح البحر فیصل إلى 2جمیلة أهمها الواد وقمار

تحت مستوى سطح البحر، وبهذا فإن منطقة سوف  24تنخفض في وسط ملغیغ إلى حوالي 

درجة  50تتمیز بطابعها المناخي المتمثل في المناخ القاري، فقد ترتفع درجة الحرارة فیه إلى 

                                                             
1- André Voisin, le Souf, monographie, manuscrit, EL.OUED, 1965, p1.  

 .243، د.ت.ن، د.ط، صأحمد توفیق المدني، كتاب تاریخ الجزائر -2



 الإطار الجغرافي والتاريخي للمدن الصحراویة                            الفصل الثاني
 

- 60 - 
 

في فصل الصیف نهارا، وتنخفض إلى ما تحت درجة الصفر في فصل الشتاء، أما الریاح 

ما یكون الجو دصیف عنفیهب على سوف ریاح تسمى بالشهیلي، والتي تهب في فصل ال

حار، لكنها تصبح ریاح جافة وباردة لیلا، یستمتع السكان بالجلوس لها لیلا ووقت السحر، 

لیصبح الجو في منطقة وادي سوف من أحسن الأجواء فهواؤه نقي وطیب وخفیف یساعد 

 على الراحة والهضم.

رغم هذا یبقى  ونتیجة بعدها عن المسطحات المائیة فالأمطار نادرة التساقط، ولكن 

 .1ملم سنویا 100نزول المطر كثیر خلال فصل الأمطار ویتجاوز أحیانا 

 التضاریس:  •

 لا توجد تضاریس متنوعة ما عدا مظهرین رئیسیین هما: 

ى سوف وهي عموما قلیلة الارتفاع ما عدا في ر ان الرملیة التي تحیط بكل مدن وقالكثب -

 .2دالغر الجهة الجنوبیة على طریق القوافل المؤدي إلى غدامس اللیبیة حیث تكثر 

والشطوط والمنخفضات التي تحد المنطقة من الجهة الشمالیة على شكل هلال تتمثل في  -

 .3م دون مستوى سطح البحر36شطوط ملغیغ ومروان هذا الأخیر ینخفض بنحو 

 : الریاح •

مسیطرة ثم تلیها اه الشرقي والشمالي الشرقي وهي ریاح الاتج إلىالریاح في سوف تتجه 

 الریاح الجنوبیة الغربیة حیث تمتاز بحرارتها المرتفعة وتعرف محلیا باسم ریاح "الشهیلي".

                                                             
، ینظر كذلك، 37، 1977إبراهیم العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، الدار التونسیة للنشر، تونس،  -1

 .194، ص1996، الجزائر، 113إبراهیم میاسي، من تاریخ وادي سوف، مدینة الألف قبة، مجلة الثقافة، عدد 
ب، وهذا كنایة عن الصوت الذي تصدره الكثبان ییصدر عنه صوت غر  جمع غرد أي الغرید من نوعه أو الشيء الذي -2

 لابن منظور. الرملیة أثناء هبوب الریاح، ینظر لسان العرب
عبد العزیز حسونة، عمارة الحواضر في منطقة وادي سوف، "مدینة قمار نموذجا"، أشغال الملتقى الدولي، تحولات  -3

، جامعة 2015مارس  4-3لتحول الاجتماعي والممارسات الحضریة، یومي المدینة الصحراویة، تقاطع مقاربات حول ا
 .139ورقلة، ص
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وتكون الریاح قویة أكثر في فصل الربیع، وتكون محملة بكمیات كبیرة من الرمال  

وهذا ما یعطي اللون الأصفر الفاقع للسماء وأحیانا تدوم ثلاثة أیام متتالیة تفوق سرعتها أكثر 

، والجو في منطقة وادي سوف من أحسن الأجواء فهواؤه نقي وطیب وخفیف 1كلم/سا 50من 

 والهضم.یساعد على الراحة 

 بوادي سوف:  النباتيالغطاء  •

المناخ السائد في منطقة وادي سوف سمح لأنواع عدیدة من النباتات وكذا الأعشاب  

ولحشائش بالنمو الكثیف في المنطقة خاصة الحشائش العلفیة التي ساعدت السكان البدو 

والحلفاء  الرحل من ممارسة حرفة الرعي وتربیة المواشي نذكر منها البشنة، والعرجف

والصفار والصمري، والخبیز والقریطفة والقطف والحمیض والنجم والشیح وغیر ذلك من 

 الأنواع التي یكثر نموها في هذه المناطق الصحراویة.

بالإضافة إلى أنواع أخرى علاجیة كثیر من الأمراض الجلدیة والأمراض الداخلیة  

 الذئب. كالحرمل، والفیجل، العرعار والشرثوث، وشجیرة عنب

أما أنواع الأشجار وخاصة تلك التي یتخذ منها الحطب للطهي من جهة ومواد للبناء  

یتاء والبلبال، والأزال، والعرعار والطرفاء وغیر ذلك من جهة أخرى كالرتم والأرطي، والز 

وفیما یخص الخضر والفواكه فنجد الفقوس والدلاع وأنواع الفلافل، والحلبة والحناء، إضافة 

 .2رق التبغإلى و 

وأهم شجرة تتمیز بها المناطق الصحراویة على الإطلاق وخاصة وادي سوف هي  

هذه الشجرة المباركة فهي مصدر رزق لأغلبیة السكان  )،05(الصورة رقم  شجرة النخیل

                                                             
ریان جابر، الزراعة في إقلیم وادي سوف، الآلیات، الواقع، الآفاق، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في التهیئة  -1

العمرانیة، كلیة علوم الأرض والتهیئة العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
 .21، ص2015

 .52ر السابق، صإبراهیم العوامر، المصد -2
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مثل دقلة نور، الغرس، فزاني، فطیم، ودقلة عش، والكركوبیة،  1ویتنوع إنتاجها بتنوع أنواعها

والقامدة، ولولو، وأم القطوشة، وبیضین جمل، وبیض حمام، وكنتة والحلوایة وزق المنقار، 

وأصباع عروس إلى أنواع  مرلاقو،وظفیر قط، وتاروخت، وكسبایة، ودقلة مامن، وقصبي، 

أخرى وهذا یدل على كثرة أنواع النخیل وكثرة فصائلها التي رجعت بالفائدة على سكان وادي 

ووصفها العیاشي في رحلته "ماء الموائد" أن سوف هي خط من النخیل مستعرض  2سوف

في وسط الرمل قد غلب على أكثره، وفیه بلاد عدیدة وماؤها طیب غزیر قریب من وجه 

للصید فإن بلادهم ذات صید كبیر وجل معیشتهم منه  نون الكلابتیقما  وكثیراالأرض... 

، وما ذكره العیاشي كحقیقة عن سوف من 3البلاد ومن التمر وتمرهم من أطیب تمار تلك

وفرة الماء الطیب والغزیر جعل منها واحات للنخیل، وأرض یكثر فیها الصید لملائمة هذه 

 البیئة لتكون مأوى وأرض تعیش فیها حیوانات كثیرة یتغذى علیها الإنسان.

ولأن النخلة شجرة مباركة وتمرها من ثمار الجنة وشفاء من السم ففي الحدیث  

لم یضره ذلك الیوم سم ولا  4من تصبح بسبع تمرات عجوة«ρالشریف یقول رسول االله 

إن في عجوة العالیة «قال:  ρ، رواه مسلم، وعن عائشة أم المؤمنین أن رسول االله »سحر

قال:  ρ، وعن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة أن النبي »ةِ رَ كْ البُ  لُ وَّ شفاء أو أنها تریاق أَ 

 .5رواه مسلم» لا یجوع أهل بیت عندهم التمر«...

ومنه فأهل سوف یعتنون بالنخیل ویتفاخرون بامتلاكها، ویحبون تمورها ویخزنونها في  

 وقد أكرمهم االله تعالى بخیر الثمار «"الخابیة" كعولة أساسیة في معاشهم، وقال المقدسي: 

                                                             
 .64إبراهیم العوامر، المصدر السابق، ص -1

2- Ahmed NAJAH, le souf des ouasis, Alger, 1971, p156. 
 .123، ص 2006، 01، ط01عبد االله بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة ''ماء الموائد''، مج  -3
 عجوة: هي التمر التام النضج. -4
 .219، 218، دار الفكر، ص، ص 2ن نقلا عن صحیح مسلم، ج197ادي سوف، صإبراهیم میاسي، من تاریخ و  -5
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 .1»وسیدة الأشجار التمر والنخل

 في وادي سوف:  الموجودةأنواع الحیوانات  •

عاشت في وادي سوف حیوانات وحشرات كثیرة ومتنوعة منها الحیوانات الوحشیة  

والتي انقرضت والتي مازالت موجودة إلى الیوم، منها الأسد والنمر، والفیل والحمار الوحشي 

والزرافة وغیرها، أما الألیفة فمازالت موجودة إلى الیوم كالإبل والماعز والغنم والحمار وهي 

بها أهل سوف على حیاتهم ومتطلباتهم وفي تنقلاتهم وفي حروبهم، وهناك  حیوانات یستعین

هذه الأخیرة یعتمد علیها في  والكلابحیوانات ألیفة أخرى كالأرانب والدواجن والقطط 

 الحراسة وفي الرعي.

كما تشتهر المنطقة بأنواع مختلفة من الطیور منها، الحبارة، الخطایفیة، الخفاش،  

 .2الحداءة، القنبرة وأنواع أخرى تعیش في صحراء سوفالعقاب، البوم، 

أما أنواع الحشرات التي تعیش في المنطقة فنذكر منها الشرشمان الملقب بسمك  

ویغوص في الرمل مثلما یغوص السمك الصحراء، وهذا لتشابه هیكله العظمي بهیكل السمك 

ش والصنب والأفعى والعقرب في الماء، وأنواع أخرى مثل الورل، والزرزومیة وبوكشاش والحن

 .3والیربوع والفأر وأنواع أخرى

 : التاریخيالإطار . 2.1

 مرت مدینة وادي سوف بمراحل تاریخیة كبرى یمكن تقسیمها إلى أربعة مراحل هي:  

 فترة ما قبل التاریخ: . 1.2.1

عاش الإنسان في هذه المنطقة في فترة ما قبل التاریخ بسبب توفر الماء والكلأ مما  

ینجم عنهما توفر الحیوانات التي یصطادها الإنسان وینتفع بها یحتاجه منها: لحم وجلود 
                                                             

 .106، 105م، ص ص1991هـ/1411، 3المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -1
 .198، 197إبراهیم میاسي، من تاریخ وادي سوف، ص ص  -2
 .198، صنفسه -3
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وشعر وصوف وعظام، وما دل على وجود الإنسان وعیشه في المنطقة هو وجود الشواهد 

وتتمثل في هیكل عظمي لفیل عظیم  م1957ثر علیها في سنة والبقایا الأثریة كالتي ع

منقرض من نوع "الماموث" في حالة جیدة، كان مدفونا شرق منطقة حاسي خلیفة، كما تم 

الشرقي الكبیر، وعثر رخویات ومحار بیض النعام، وهذا بالعرق  العثور على عدة صدف

 وهي معروضة بمتحف الوادي. على بیضة كاملة للنعام على عمق ستة أمتار في واحة هیة

ونظر لشساعة المنطقة وإمكانیة انتشار الإنسان بكثرة في سوف فقد یعثر على بقایا  

أخرى كالحیوان المنحوت من أدوات كثیرة بحیث یمكن أن نلتقط السهام المنحوتة شاهدة على 

الیة من إن سوف كانت خ«ویتكلم عنها العداواني في رحلته فیقول:  1العصر الحجري بسوف

أربعین عاما ثم  »2دم علیه السلام إلى زمان إبراهیم الخلیل، ثم عمرت وقت العمالقةآ زمن

خربت إلى زمان داوود علیه السلام ثم أعمرت أربعین عاما ولها خط كامل وعمارة قویة، 

والنیل جیري علیها، ثم خربت إلى زمان لوي فأعمرها أربعین عاما، ثم أتوا إلیهم بني مرین 

أتوا  ها أربعین عاما، ثم أتوا إلیهم مرداس وعمروها أربعین عاما ثمرجوهم منها وعمرو فأخ

إلیها زناتة وعمروها أربعین عاما ثم أتوا إلیهم عدوان فأخرجوهم منها وعمروها أربعین عاما" 

قد یكون ما ذكره العدواني صحیحا لكن لیس بهذه الروایة والتي نلمس فیها المبالغة خاصة 

 .3في تقدیر عدد السنوات التي عمرها كل قوم في أرض سوف

  وادي سوف في الفترة القدیمة: . 2.2.1

توجد الكثیر من الأدلة وكذا الشواهد التي تدل على عمارة المنطقة في الفترة القدیمة  

كلم جنوب شرق الوادي، فقد  20ومن ذلك نذكر زمالة سندروس بقریة أعمیش على بعد 

                                                             
1- Ahmed NAJAH, op.cit, p27. 

العمالقة: جیل من العرب القدماء یمتازون بطول الأجسام، وهم أمم كثیرة تذهب الروایات الشعبیة إلى أن مساكنهم في  -2
سوف وما حولها كانت بوادي الجردانیة قریبا من عیون النازیة، كما سكنوا قرطاجنة وكانوا أصحاب هاشیة، انظر محمد 

 .134العدواني، المصدر السابق، ص
 .134محمد العدواني، المصدر السابق، ص -3
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ل، بالإضافة تكون البقایا المعثور علیها عبارة عن تحصینات عسكریة رومانیة غمرتها الرما

على بئر ماء قدیم تعرف بـ "بئر رومان" یعتقد أن الرومان هم من أنشأها لتأمین طریقهم إلى 

أرض السودان الغربي، كما یوجد الكثیر من المسكوكات البیزنطیة التي تعود للقرن الرابع 

 .1المیلادي وهي محفوظة في المتحف البلدي بوادي سوف

في كتابه "تاریخ العدواني" أن جلهمة كان یقطنها  2أما ما ذهب إلیه العدواني 

، وهذه المنطقة التي قطنها النصارى هي من 3العرب إلیهم مجيءالنصارى من زناتة قبل 

أقالیم سوف والمسماة الیوم بقمار وكذلك المنطقة المسماة بتاغزوت وهذا قبل وصول الإسلام 

الشمال الإفریقي تعرض للغزو الروماني إلیها، بالإضافة إلى ما هو معروف تاریخیا إلى أن 

ق.م والذي أخذ بالتوسع على حساب مملكة نومیدیا وهذا للسیطرة على  2منذ القرن 

الأراضي الزراعیة مما جعل السكان الأصلیین ومنهم البربر المنتمون لزناتة یلجئون إلى 

ة ما بین تونس حواف الصحراء جنوب منطقة الأوراس والاستقرار في منطقة الشطوط الواقع

والجزائر على حواف الأودیة، ومنها وداي الجردانیة الذي ینبع من جبل مجور في الأوراس 

 .4النمامشة وینحدر جنونا متوغلا في العرق الشرقي الكبیر

وللبحث عن تاریخ سوف في الفترة القدیمة لا بد من تنشیط الأبحاث والقیام بحفریات  

خلفات وبقایا أثریة من شأنها أن تقدم الكثیر لمعرفة ما لعلها توصلنا إلى العثور على م

 نجهله حول الشعوب التي سكنت المنطقة وأصلها.

                                                             
 .24عبد العزیز حسونة، عمارة مدینة قمار، ص -1
م، كان عالما 17هـ/11الشیخ العدواني: شخصیة تاریخیة من قریة الزقم، تشیر المصادر أنه عاش في منتصف القرن  -2

یخ منطقة سوف والمناطق القریبة منها وقد مولعا بالبحث والتنقیب، كتب كتابه المعروف بتاریخ العدواني، والذي تضمن تار 
م، كما حققه الدكتور أبو القاسم سعد االله، أنظر عبد العزیز حسونة، عمارة مدینة 1868سنة  Ch.Feraudقام بترجمته 

 22قمار، ص
ذلك ، وك125، ص1محمد العدواني، تاریخ العدوانین تحقیق، أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -3

 .114إبراهیم العوامر، العروف في تاریخ الصحراء وسوف، ص
 .129عبد العزیز حسونة، عمارة الحواضر، ص -4
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 سوف في الفترة الإسلامیة: . وادي 3.2.1

توقفت الفتوحات الإسلامیة عند برقة والجزء الشرقي من لیبیا في عهد الخلیفة عمر  

بن الخطاب رضي االله عنه، ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه سمح 

 هـ24للجیوش الإسلامیة بالتوجه نحو المغرب، فأرسل حملة لفتح إفریقیة في حدود سنة 

على رأس  1من الرضاعة عبد االله بن سعد بن أبي سرح م بقیادة أخیه646الموافق لسنة 

ملك الجیش مكون من عشرین ألف جندي، ساروا إلى أن وصلوا بسیطلة التي هي دار 

انه من برقة إلى طنجة حیث كانت نطي وملك الروم بإفریقیا وكان سلطالبطریق البیز  2جرجیر

ن جرجیر أبى وتأهب للحرب بینه وبین عبد االله بن أبي سرح مراسلات من أجل السلم، لك

والتحم الجیشان في قتال تغلب فیه جیش المسلمین بعد مصرع جرجیر ودخل المسلمون 

 .3المدینة وكان ذلك هو عام فتح إفریقیة

إن تعمیر منطقة سوف في الفترة الإسلامیة مر بمراحل بدأت بوصول الفتح  

والتناحر وهما عاملین یؤثران الإسلامي إلى المنطقة وشهد عدم استقرار بسبب الصراعات 

 في تطور العمران واستقرار الحكم.

هـ قتل وسبى وبلغ في غزوته 46وقد ذكر أن عقبة بن نافع في أیام ولایته الأولى عام 

عاصمة بلاد البربر حیث فتح فزان، ودان، وقفصة وقصطیلة وما حولها فتحا ثانیا لأنها 

                                                             
عبد االله بن أبي سرح العامري: كان یكتب الوحي لرسول االله صلى االله علیه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام والتحق  -1

خذه الرسول كاتبا للوحي بدلا من عبد االله بن أبي سرح، ولما بالمشركین في مكة وكان معاویة بن أبي سفیان قد أسلم فات
فتح المسلمون مكة استجار عبد االله بدار عثمان بن عفان فأخذ له الأمان من الرسول صلى االله علیه وسلم فحسن إسلامه 

 .143سابق، ص بعد ذلك، وفي خلافة عثمان رضي االله عنه ولاه على مصر وجندها. انظر إبراهیم العوامري، المرجع ال
جرجیر: البطریق البیزنطي، كانت عاصمة مملكته سیطلة وهو الذي قتله عبد االله بن الزبیر في أول غزوة للمسلمین  -2

 لإفریقیة.
 .123، ص2014إبراهیم میاسي، الصحراء الجزائریة في ظلال وادي سوف (دراسة تاریخیة)، دار هومه، الجزائر،  -3

 .144 ،143روف في تاریخ الصحراء وسوف ، المرجع السابق، ص، ص ینظر إبراهیم العوامر، الصا
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ى أذعنوا له وكذلك نفطة وتقیوس والحامة وهذا ما فتحت قبله وارتدوا فأعادهم بغزوته هذه حت

 .   1یفید أن عقبة ومن معه وصلوا إلى سوف وفتحوا قراها

في الفترة العثمانیة: فلم تخضع منطقة وادي سوف للحكم المركزي في الفترة أما  

إلا في بعض الفترات الأخیرة منه وهذا لأن أغلب المناطق  م1830-م1518الممتدة من 

الصحراویة في هذا العهد تكون في عزلة تامة عن الأتراك العثمانیین بالجزائر حیث كانت 

، ولم تخرج المنطقة عن هذا النظام، 2تعیش شبه مستقلة وتخضع لحكم ما یسمى بالجماعة

عرب الممثل لباي قسنطینة في الصحراء لكنها أصبحت تابعة رسمیا وصوریا لنفوذ شیخ ال

من جهة، وممثل سلاطین بني جلاب بتقرت من جهة أخرى، وهذا خلال النصف الثاني من 

 .3م 19وبدایة القرن م  18القرن 

 الفترة الاستعماریة: . 4.2.1

توسع الاستعمار الفرنسي في وادي سوف وهذا بعد رحلة طویلة وشاقة وصعبة دامت  

حوالي نصف قرن، غیر أنه لم یهنأ ولم یستقر له الأمر ولو للحظة واحدة في تلك الدیار، 

حیث قاوم أهل سوف هذا الدخیل المحتل مقاومات باسلة وبطولیة بدءا بالفرق الأول لمحمد 

الأمیر عبد القادر وهذا لرد العدوان على المنطقة إلى متاریس  الصغیر بن بلحاج، خلیفة

السوافة، ثم رجال الإصلاح الذین تصدوا للفساد ومن أبرزهم الشیخ العلامة إبراهیم العوامر 

والذي وقف في وجه المخططات الإداریة الاستعماریة في الجزائر والذي ضمن إرهاصات 

بشخصیة المرشد  4ا القرن، حیث ظهر الشیخ العوامرالحركة الوطنیة الجزائریة في بدایة هذ

 والمصلح في نواحي وادي سوف مدافعا بذلك عن حمى الدین وعن اللغة العربیة.
                                                             

 .145، المرجع السابق، صإبراهیم العوامر  -1
 الجماعة: هم العقلاء الذین یقع علیهم الاختیار من طرف الأهالي. -2
 .132إبراهیم میاسي، الصحراء الجزائریة، ص -3
الشیخ العلامة إبراهیم العوامر: هو إبراهیم بن محمد الماسي بن عامر الملقب بالعوامر من موالید وادي سوف سنة  -4

م، نشأ في وادي سوف قرأ ودرس على ید شیوخها ثم رحل إلى تونس ودخل الزیتونة لیكمل دراسته، توظف في 1881
یة وخدمتها وألف العدید من الكتب والرسائل، أصیب في آخر القضاء بمحكمة الوادي  وعمل مفتیا وارتبط بالطرق الصوف

م بمدینة تقرت. انظر: عادل نویهض، أعلام الجزائر، بیروت، 1934حیاته بمرض أقعده الفراش و تسبب في وفاته سنة 
1980. 
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والمتمثل في  1ثم نشاط شیخ الزاویة القادریة بوداي سوف الشیخ الهاشمي الشریف 

عمیش في تحریض القبائل الصحراویة ضد الوجود الفرنسي نتج عنها ثورة سمیت هدّة 

م، ثم هدّة ثانیة بقیادة ابنه عبد العزیز الشریف، وكذا نشاط الحركة الوطنیة 1918خریف 

وتكوین خلایا الأحزاب وآخر مشاركة فعالة كانت هي الثورة التحریریة ومدها بالأسلحة 

والدعم حتى نیل الاستقلال رغم كل الصعوبات التي واجهتهم في بیئة صحراویة اجتمعت 

 .2الطبیعة وشیاعة ونذالة المستعمر فیها قساوة

 أصل تسمیة وادي سوف: . 3.1

وادي سوف كلمة مشتقة من الاسم الأمازیغي القدیم سوف أو السوف وبالقبائلیة  

العصریة "أسیف"، وتعني الأراضي المنخفضة، أو ضفاف النهر (مثل وادي النیل) فأدغمت 

علم اللسانیات بأن لفظة الوادي كلمة الوادي مع سوف وأصبحت وادي سوف، كما یشیر 

 .3ترادفها بالأمازیغیة لفظ سوف

القدیم أما الشیخ إبراهیم العوامر في كتابه العروف بأنه كانت أرض في سوف في  

إنها سمیت بذلك لأنها أو قطعة في الأرض ظهرت بعض أرض  تسمى الظاهرة قال القدماء

نفطة (بتونس) حین انحصر علیها ماء الطوفان، كما أن أرض نفزاوة ظهر منها جانب في 

 .4ذلك العهد وهو إلى الآن یسمى الظاهر

                                                             
جزائریة قاد انتفاضة  ولد بنفطة بالجرید التونسي من أب تونسي وأم سوفیة م):1923-1853الشیخ الهاشمي الشریف ( -1

كان یشرف على زاویة عمش (البیاضة) وعلى شؤونها كان یعمل دوما على فتح  1918شعبیة ضد الاحتلال الفرنسي سنة 
الزوایا لطریقة القادریة كلما سنحت له الفرصة مثل الزاویة القادریة بأولاد جلال ببسكرة وزاویة الأغواط، كان یحتل مكانة 

الفرنسي لملحقة وادي سوف والسلطات الفرنسیة بفضل دهائه وفطنته، وكانت له علاقات مغاربیة معتبرة لدى الحاكم 
 م1923سبتمبر  03انطلاقا من تونس، حبس كل ما لدیه في سبیل العلم وبعث  بأبنائه إلى جامع الزیتونة، توفي یوم 

في الفقه والثقافة والأدب، مطبعة مزوار،  أنظر: سعد بن البشیر العمامرة/ أحمد بن الطاهر المنصوري، اعلام من سوف
 . 22الوادي،(ب.ت)، ص

 .162إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص -2
 .Ahmed NAJAH, op.cit, p32؛ ینظر: 192، 191إبراهیم میاسي، من تاریخ وادي سوف، ص، ص -3
 .38إبراهیم بن محمد المیاسي العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، ص -4
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أما تعریف المصطلح عن ابن منظور فنجد أن كلمة "السوف" والسائفة تعني الأرض  

، وسوف أطلقت على الكثبان الرملیة ذات الارتفاعات المحدبة والتي تشبه 1بین الرمل والجلد

 السیف.

كما أطلقت تسمیة الوادي على عاصمة الإقلیم المركزي الإداري لسوف كلها، وهي  

مدینة الوادي ومنه فكلا الكلمتین "وادي" و "سوف" لها مغزى واحد وهو وادي متدفق، ولكن 

 ه في جوف الأرض.جافا لغو میاه هنا الواد صار

وقیل أنه كان بها رجل علیم أي صاحب حكمة یسمى ذا السوف فسمیت هذه الأرض  

، ومن جملة الآراء حول التسمیة فقد یكون الرأي 2به والسوف في اللغة معناه العلم أو الحكمة

القائل بأن أصل الكلمة لوادي سوف هو تمییزها بكثرة الأحقاف والكثبان الرملیة التي تشبه 

السیف وهذا ما وقفنا علیه في زیارتنا المیدانیة لمنطقة وادي سوف ومشاهدة لهذه الكثبان 

 الرملیة.

 مدینة بوسعادة: . 2

 . الإطار الجغرافي:1.2

الشمالیة الشرقیة لسلسة جبال أولاد نائل  سفوحتقع على ال 3بوسعادة بوابة الصحراء 

بالأطلس الصحراوي محصورة بین كتلة صلبة من الجهة الشمالیة والشمالیة الشرقیة الغربیة 

والجنوبیة الغربیة وبین المناطق المنخفضة في الجهة الجنوبیة الشرقیة والشرقیة، فهي تكل 

 .4على شط الحضنة من جهته الجنوبیة الغربیة

                                                             
)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1939-1900موسى بن موسى، الحركة الإصلاحیة بوادي سوف ونشأنها وتطورها ( -1

 .11، ص2006-2005في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعة 
 .43إبراهیم بن محمد الساسي العوامر، ص -2

3- Despois, J. La Hodna, P.U.F, paris, 1957, p21. 
 .15العربي لقریز، المرجع السابق، ص -4
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هي إحدى دوائر ولایة المسیلة وتسمى بالواحة حیث تبعد عن الجزائر  وبوسعادة 

حسب  10.2245كلم، عدد سكانها یقدر بـ  70كلم وعن مقر الولایة بـ  250العاصمة بحوالي 

الذي یصل الجزائر  8، وتعتبر نقطة تقاطع للطریقین الوطنیین رقم 1998إحصائیات 

، وتشغل ))06أنظر الخریطة رقم (( 1الرابط بین بسكرة والجلفة 46العاصمة بالجلفة، ورقم 

موقعها داخل إقلیم ولایة المسیلة، فهي تستغل الحیر الجنوبي من إقلیم الولایة حیث تعتبر 

° 13وطول شرقا  4° 11ثاني تجمع دیمغرافي بعد مقر الولایة تقع فلكیا بین خطي طول 

 .)1جدول رقم ( .شمالا 35و

 

 

 

 

 

 شمالا 35و° 13وطول شرقا  4° 11 المعلومات الفلكیة

 كلم جنوب شرق العاصمة 250 المسافة عن الجزائر العاصمة

 م 560 الارتفاع

 ما بین جبل كردادة في الجنوب و الرمل في الشمال الموضع

ما بین الهضاب العلیا الوسطى (الجلفة ) والتل العاصمي  ملتقى الطرق

 والزاب (بسكرة)

 بتصرف. Youssef.N  1986): الموقع الجغرافي لبوسعادة، عن 01جدول رقم (

                                                             
النذیر قوادریة، العمارة التقلیدیة بمنطقة بوسعادة، دراسة أنموذجیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تخصص أثار  -1

 .27، ص2011-2010، السنة الجامعیة 2ریفیة وصحراویة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 
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         ): موقع منطقة بوسعادة06الخریطة رقم (     ): حدود منطقة بوسعادة03الشكل رقم (

یحدها شمالا بلدیة أولاد سیدي إبراهیم، ومن الشمال الشرقي بلدیة المعاریف، وممن 

، ومن الغرب بلدیة التامسة ومن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي بلدیة الشرق لدیة الحوامد

ولتام والهامل ویحدها شط الحضنة من الجهة الجنوبیة الغربیة وتتشكل مرتفعات الحضنة من 

، ولهذا فمنطقة بوسعادة تمثل نقطة التقاء بین 1الكلس والحجارة الجبلیة والحجر الرملي

جبال الأطلس الصحراوي، والصحراء المنخفضة والتي تتمیز الصحراء المرتفعة أین تسود 

 .2بالوفرة المائیة حیث توجد منطقة الشطوط

 المناخ:  •

                                                             
1-Youssef Nacib, cultures oasiennes, Bou-ssada, essai D'histaire sociale, E.N.A.L, Alger, 
1986, p32.    

 .28النذیر قوادریة، المرجع السابق، ص -2
 للتوضیح أكثر حول هذه النقطة ینظر: 

Edmond Sergent, le peuplement Humain du Sahara lnstitut pasteur D'Algérie, T31, N°1, 
Alger, 1953, p15. 
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یسود المناخ القاري منطقة بوسعادة على غرار باقي المناطق الداخلیة السهبیة والشبه  

صحراویة، فالأمطار فیه موسمیة منتظمة، حیث تعتبر منطقة انتقالیة بین مناخ رطب 

وومطر إلى حد ما في الشمال، وآخر جاف وحار في الجنوب الجزائري وریاح وتیارات 

هوائیة شمالیة باردة في فصل الشتاء، وأخرى جنوبیة حارة وجافة في فصل الصیف لأنها 

تنتمي إلى منطقة الحضنة والتي لها مناخ نادر ومتغیر سنویا وربیعیا وفي فصل الخریف 

 .1ظم فیهافهو قلیل التساقط وغیر منت

) %3وتمتد المدینة من الجنوب باتجاه الشمال والشرق على منحدر طبیعي یقارب ( 

) نحو الكثبان الرملیة، وهي محصنة تحصینا طبیعیا یتمثل في جبل شاهق في %8إلى (

 شرقها وآخر في غربها.

ونظرا للموقع الاستراتیجي المتمیز لمنطقة بوسعادة والذي أكسبها طابعا خاصا قلما  

نخفض منجده في مناطق أخرى، فمحاذاتها لشمال الصحراء الشرقیة الجزائري وقربها من 

واستنادا إلى سلسلة جبال الأطلس الصحراوي جعل منها عرضة لمجموعة من  ،شط الحضنة

سمحت بتكوین بیئة طبیعیة خاصة التقت فیها خصوصیة  المؤثرات الطبیعیة المختلفة

 .2الصحراء بحرارة وجفاف مناخها وكثرة رمالها

 الحرارة:  •

مئویة كدرجة صغرى ° 3.6مئویة كدرجة عظمى و° 9ویبلغ متوسط الحرارة ما بین  

خلال فصل الشتاء وهذا راجع إلى المناخ السائد فیها من جهة وإلى طبیعة موقعها الطبیعي 

 الجغرافي الذي تتمیز به المنطقة.

 التساقط: 

                                                             
1 -  Youssef Nacib, op.cit, p35. 

، عن كتب الدراسات والإنجازات في التعمیر، وحدة بسكرة، المخطط التوجیهي 16العربي لقریز، المرجع السابق، ص -2
 .03، ص2005للتهیئة والتعمیر، بوسعادة، أرشیف بلدیة بوسعادة، 
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تتمیز منطقة بوسعادة بالجفاف وقلة التساقط في معظم أیام السنة وقد یستمر ذلك  

إلى شهور أو حتى سنوات، تسقط أحیانا لكن سقوطها یكون غیر كافي، وأحیانا أخرى تأتي 

ل التي حدثت في فجائیة وتتحول إلى أمطار طوفانیة مخلفة وراءها كوارث كبیرة، مث

ماي  26مو1946مارس  22مو1945سبتمبر  21منتصف القرن الماضي في فترات 

، فقد شهدت المدینة فیضانات خطیرة كانت سببا في انهیار م1959جوان 15مو1957

، وفي الغالب 1المساكن المعرضة منها للسیول وأحدثت خرابا كبیرا ودمارا شمل مجالات عدة

 .2فصول مطرا ویقابله فصل الصیف الأكثر جفافایكون فصل الخریف أكثر ال

 

 

 

 

 الریاح:  •

تتعرض منطقة بوسعادة إلى أنواع من الریاح والتي بدورها تؤثر في المناخ وفي  

 الغطاء النباتي وحتى في توجیه أبواب ونوافذ المساكن ومن هذه الریاح نذكر: 

تكون في الغالب محملة  البحري: وهي الریاح التي تأتي من السواحل البحریة للجزائر -

 بأمطار وبالثلوج أحیانا وهذا خلال فصل الشتاء.

الظهراوي: وهي ریاح تهب من الجهة الغربیة، وهذا خلال فصل الشتاء ویكون مشبع  -

بالرطوبة والبرودة وأحیانا بالأمطار التي ترسلها جبال الأطلس المغربي مرورا 

 بمرتفعات الغرب الجزائري متوجهة نحو بوسعادة.

                                                             
1- Youssef Nacib, op.cit, p41. 

 )).2003-1994الأرصاد الجویة ببوسعادة (معدل التساقط حسب الفصول خلال الفترة الممتدة بین ( تقریر محطة -2
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الغربي: ریاح تأتي من الغرب وما یمیزها أنها تكون جافة وباردة تجلب معها بعض  -

 العواصف في فصل الصیف.

السیروكو: وهي ریاح ساخنة تهب على المناطق الاستبسیة ومنها بوسعادة وتمسى  -

 وتعرف بالمنطقة بالشهیلي.

الأوراس حیث الشرقي: ریاح تهب من الجهة الشرقیة وبالتحدید من منطقة جبال  -

 .1تتحول في الصیف إلى ریاح جافة

ولتفادي هذه الریاح وما قد یترتب عنها من أخطار متنوعة، أخذ السكان حركتها 

بالحسبان وأعطوها أولویة في تصمیم عمائرهم انطلاقا من المسكن إلى الأحیاء إلى الشوارع 

الإنسان ولذا كان من الضروري  ثم المدینة بكاملها، فالریاح ظاهرة طبیعیة تعتبر عائقا لراحة

إیجاد حلول للتخفیف من سرعتها وكذا التخفیف من حدثها إن أمكن ذلك خاصة في اختیار 

موقع البناء وتضییق الشوارع وجعل النوافذ صغیرة وأحیانا یسدها إن كانت مطلة على 

لب على الخارج، وجل هذه الإجراءات وغیرها إنما وضعها المعماري المحلي لیستطیع التغ

سلبیاتها المؤثرة في حیاة السكان، خاصة وأن هذه الریاح تجلب معها الحرارة المرتفعة في 

 .2فصل الصیف والزوابع الرملیة والریاح الباردة في فصل الشتاء وقد تستمر أیام ولیالي

 الودیان:  •

تعتبر الأودیة هي مصدر المیاه التي تزود السكان بها، وبها یمارسون نشاطاتهم 

مختلفة خاصة الزراعة منها، وكذلك مصدر تزوید المیاه الجوفیة في حالة جریانها، وأهم ال

الأودیة في منطقة بوسعادة هو وادي میطر ووادي بوسعادة هذا الأخیر الذي یحمل میاه 

 ،الأمطار من المنحدرات الشمالیة لجبال أولاد نائل مارا ببوسعادة منتهیا بدوره إلى الشط

ف جریان هذه الأودیة بانتهاء سقوط الأمطار وتلعب دورا كبیرا في استقرار وسرعان ما یتوق

                                                             
1- Youssef Nacib, op.cit, p36. 

 .29العربي لقریز، المرجع السابق، ص -2
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الإنسان على ضفافها مثل منطقة الهامل التي أسست فوق هضبة مطلة على واد بوسعادة 

كلم، وبنیت عین ملح بالقرب من وادیها المسمى بواد عین الملح، وواد  10جنوب بوسعادة بـ 

شعیر، وكذلك عین الریش فقد جاء قیام هذه التجمعات البشریة مرتكزا بمحاذاة الأودیة نتیجة 

لتوفر المیاه وحاجة الإنسان الضروریة للماء، وتفكیره في ابتكار طرق وأسالیب لتجمیع المیاه 

 .1جة كالحواجز والسدود وهذا منذ حقب الزمن المختلفةلیعود إلیه وقت الحا

 العیون:  •

كثیرة هي منابع الماء الطبیعیة التي توج في منطقة بوسعادة والمناطق المجاورة لها،  

والتي سمیت في الغالب بأسماء هذه الینابیع مثل عین الریش، وعین الملح، وعین النخلة 

، ولتقریب الماء أكثر من البساتین وكذا 2اتوعین بن سالم، وعین شرقین وكذا العیوین

المساكن تم حفر آبار للشرب والسقي وحفرت أیضا في المناطق البعیدة أین یستقر البدو 

 الرحل مثل منطقة عین الریش وما وجد فیها من آبار كحاسي بكارة، والحاسي القبلي.

 الإطار التاریخي: . 2.2

یمكن أن ینفصل تاریخیا عن المسیلة هذه إن البعد التاریخي لمنقطة بوسعادة لا  

الأخیرة التي عرفت تعاقب عدة حضارات منذ عصور ما قبل التاریخ إلى العصور القدیمة 

وصولا إلى الفترة الإسلامیة وأخیرا الحقبة الاستعماریة والتي تعتبر منطقة بوسعادة أحد أهم 

اهدا على قوة تلك الحضارات الأقالیم التي مرت بها هذه الحضارات وتركت إرثا حضاریا ش

ولتوضیح الأمر أكثر لابد من استعراض هذه الحقب الزمنیة للوقوف على إنجازات ومدى 

 مساهمة المنطقة في كتابة تاریخها وماضیها العریق.

 فترة ما قبل التاریخ: . 1.2.2

                                                             
 .31، 30نفسه، ص، ص  -1
 .32نفسه، ص -2
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م بها سكن الإنسان المنطقة في فترة ما قبل التاریخ ونتیجة الأبحاث والدراسات التي قا 

علماء الآثار والأنثروبولوجیا والتي تؤكد في مجملها وجود حضارات قدیمة تعود إلى العصر 

الممتدة إلى حوالي  غربیةمالحجري القدیم، فقد عثر على صناعات حجریة من الفترة الإیبرو 

سنة قبل المیلاد، بالإضافة إلى الرسوم الجداریة والتي تحمل صور آدمیة وأخرى  15000

 .1حیوانیة ورموزا مختلفة

وخاصة تلك المستحقات النباتیة والتي أخذت من مناطق مختلفة كعین غراب وجبل  

 .2مساعد والهامل وذراع العش

بالإضافة إلى ما وجد من رسومات صخریة بمنطقة التافز والتي یغلب علها  

لحضنة مأهولة كانت سهوب ا م18المواضیع الحیوانیة ویجب التذكیر أنه مع بدایة القرن 

حیث وصفها بقوله: 3ببقریات تسمى من قبل الرحل بیقرا الوحش حسب ما ذكره الدكتور شو

أفراد هذا النوع یختلف عن البقر المعادي، حیث أنها لها أجسام كبیرة ودائریة ورأسها «

 .4»مسطح كثیرا وقرونها متقاربة جدا

 الفترة القدیمة: . 2.2.2

إن خیر ما یستدل به على التواجد الروماني بمنطقة بوسعادة هو ما ذكر الشیخ  

ي كتابه تاریخ الجزائر وهذا عند تعرضه للحد الروماني في القسم الجنوبي من التراب فالمیلي 

، كان الحد الروماني مارا بجنوب أوراس وشاطئ 5الجزائري في بدایة القرن الثالث المسحي

                                                             
 ، للمزید حول الموضوع ینظر: 36العربي لقریز، المرجع السابق، ص -1

«Heddouche Abdekader, Le gisement épipaléolithique dEL-Onçor.Bou-saada, Algérie» 
Lybica, TXXXV crape, Alger, 1977, pp73, 84. 
2- Youssef Nacib, op.cit, p59. 
3- Ibid, p62. 

4- Show Thomas, Voyage dans la régence D"Alger, ED Bouslama, Tunis, 1980, p45. 
، ص 1، ج2007المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح محمد المیلي، دار الكتاب العربي،  مبارك -5

312. 
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، حیث 3، ویقطع وادي الشعیر2شمالا فیمر بوسط جبال الزاب ، ثم یصعد1وادي جدي

ویمر بناحیة بوسعادة ویشمل على الحضنة من جهتها الغربیة، ثم یذهب إلى قرب  4القاهرة

سور  الغزلان جنوبا، ویمر ببوغار وتیهرت وتلمسان ولالا ومغنیة، كما قد یكون للحرس 

ها بعض الجهات إلى الصحراء من أن منها الروماني نقطة حربیة خلف الحدود وقد تقدموا ب

 .5ما كان على الأغواط بثلاثین میلا

فبوسعادة كانت مستعمرة رومانیة قبل أن تكون مدینة، وكانت فیالق الجیش تمر بها  

في اتجاه الحدود الجنوبیة أحیط موقعها بمدن رومانیة محصنة نذكر منها مدینتي أوزي 

Ausia  ،ودمیدي (صور الغزلان) شمالاDimmidi  (سعد) في الجنوب الغربي، وعلى مقربة

، وقد یكون عامل وفرة المیاه 6من بوسعادة كانت تمر طرق رومانیة شیدت بها بعض القلاع

لبوسعادة وإلى ما جاورها من المناطق، فالدكتور شاو  للمجيءآنذاك هو سبب جذب الرومان 

ودیان جاریة ي أراضي خفیفة أو سبخة،  أین كان الرومان یكتشفون منابع مائیة أو«یقول: 

 .7»كانوا یقومون بتكسیة حوافها بالحجارة المصقولة ویفرشون أرضیتها بالحصى

ووجود بعض الآبار والبقایا المختلفة والتي تعود للفترة القدیمة یجعلنا نستنتج أن  

الرومان اتخذوا منطقة بوسعادة كمنطقة عبور واستراحة، أو أقاموا بها محمیات عسكریة 
                                                             

وادي جدي: نبعث أصله من جنوب مدینة أفلوا من جبال عمور، ویشیر إلى ناحیة الشرق مجتازا الزیبان إلى أن یصب  -1
 .109، ص1، ج2010في بلاد الجرید، ینظر: عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الأمة،  في سبخة تعزارة

الزاب: هو نومیدیا القدیمة وقادته مدینة طبنة على بعد ثلاثة أمیال جنوبي بركیة وبسكرة وهو ینقسم إلى قسمین، الزاب  -2
، والزاب الأسفل ویمتد من جنوب قسنطینة إلى سفوح جبال الأعلى ویمتد جنوب قسنطینة إلى ساحل البحر إلى المغرب

 .71، ص1، ج2010الأوراس، أنظر: عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الأمة، 
 واد الشعیر: یقع في الجنوب الشرقي لمدینة بوسعادة. -3
بوضیاف (واد الشعیر) أنظر: خلیفة الحاج  القاهرة: مركز روماني متقدم، آثاره مازالت ظاهرة للعیان، ببلدیة محمد -4

محمد، الإفادة كما علم من أخبار بوسعادة، ویلیه إرشاد الحائر إلى ما علم من أحوال بوسعادة وأخبار سیدي ثامر، دراسة 
 .66، ص2014وتحقیق الأستاذ، محمد بسكر، دار كردادة للنشر والتوزیع، 

 .312مبارك المیلي، المرجع السابق، ص -5
 .65خلیفة الحاج محمد، المرجع السابق، ص -6

7- Shaw, op.cit, p395. 
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صغیرة وهذا لأجل الاتصال والإمداد والاستطلاع وبمرور الزمن طمست هذه الآثار لأسباب 

علماء الآثار والمؤرخین لإعطاء حقائق تنیر طریق الدارسین في هذا  ، تنتظر جهود1مختلفة

 الموضوع.

 الفترة الإسلامیة: . 3.2.2

انطلاقا من الموقع الاستراتیجي الذي تحتله منطقة بوسعادة، خاصة توفر الأودیة  

 والمنابع الطبیعیة للمیاه، ممار فرض على القوافل التجاریة التي كانت تجوب شمال إفریقیا

وتربط التل بالصحراء المرور بالمنطقة لتقایض أو تبیع أو تشتري ولتتزود بالماء اللازم 

 .2للشرب لمواصلة الطریق

شهدت منطقة بوسعادة أحداثا تاریخیة كبرى أیام الفتوحات الإسلامیة، فقد كانت معبرا  

فریقیا، حیث لا لجیوش المسمین وهذا بقیادة الفاتح عقبة بن نافع في حملته الثانیة لشمال إ

، كلم200تبعد منطقة تاهودة القریبة من منطقة سیدس عقبة حالیا إلا بمسافة لا تزید عن 

وهو المكان الذي استشهد فیه الفاتح عقبة رفقة مع من كان معه من الفاتحین وهذا عند 

، ویذكر المؤرخ الحمیري في كتابه روض 3العودة من حملته الثانیة متجها نحو القیروان

معطار على أن مدینة "أذنه" أو "أربة" والتي تقع قرب المسیلة وطبنة قد مر بها عقبة بن ال

وبالزاب من أرض إفریقیة «...نافع في رحلته لأجل الفتح، كما ذكرها الحمیري في قوله: 

مدینة اسمها أذنه أیضا على مقربة من المسیلة بینهما إثنا عشر میلا وبینهما مدینة طبنة 

ذنه هذه أضربها، علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي سنة أربعة وعشرین مرحلتان، وأ

وثلاثمائة، وهي كثیرة الأنهار والعیون العذبة، وهي مدینة رومیة قدیمة، وكان حولها ثلاثمائة 

                                                             
 .46النذیر قوادریة، المرجع السابق، ص -1
 .48ص نفسه،  -2
، للاستزادة ینظر: ابن الأثیر 20، نقلا عن الحمیري، الروض المعطار، ص48العربي لقریز، المرجع السابق، ص -3

، 1987، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط3عبد االله القاضي، ج علي، الكامل في التاریخ، تحقیق أبي الفداء
 .451ص
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، وما ذكره الحمیري أن 1»وستون قریة للروم كلها عامرة، وهي كانت مملكة الروم بالزاب...

عامرة بمدنها قبل وصول الفتح الإسلامي، ویرجع ذلك إلى ما تزخر به أرض إفریقیة كانت 

أراضیها من خیرات متنوعة جلعت من یصل إلیها یستقر بها لتوفر عوامل الاستقرار وشروط 

 الحیاة.

القائدین العظیمین القائد موسى  ید فتح المسلمون الأندلس على م713/هـ93وفي سنة  

، وقد ارتحلت قبیلة بني برزال التي كانت تسكن بوسعادة إلى بن نصیر والقائد طارق بن زیاد

الأندلس فأقامت بها، وظلت بوسعادة من غیر بنیان یذكر برهة من الزمن، وإنما هي عبارة 

تأسست الدولة الأغلبیة وقادة  م801هـ/184عن سوق ومورد للقاطنین حولها، وفي سنة 

كانت هجرة الهلالیین  م1053/هـ444في سنة ملكها الزاب، وبوسعادة بلدة من بلدان الزاب ف

الذین جاؤوا نازحون من جزیرة العرب إلى صعید مصر ثم إلى برقة ثم إلى إفریقیة، وانتشروا 

في القطر الجزائري، حیث أن أغلبهم نزلوا بإفریقیة تونس، والجرید والزاب والحضنة وبوسعادة 

واحي منطقة قسنطینة وعنابة وقلعة حتى وصلوا إلى جبل العمور، وبعضهم نزل بالتلول بن

 .2بني حماد وسوق حمزة والبعض الآخر وصل إلى المغرب الأقصى

وبعد هذا الاجتیاح الهلالي للمنطقة ظلت منطقة بوسعادة دوما تلعب نفس الدور  

الاستراتیجي كملتقى طرق ومجالا هاما للقبائل البدو الرحل الذین كانوا ینتقلون في المنطقة، 

خاصة وأن الحمادیین تمكنوا من مداراة الهلالیین من خلال التحالف مع بعض قبائلهم ضد 

في خراب ودمار المنطقة، وبما أن منطقة بوسعادة هي بوابة الصحراء أعدائهم مما تسبب 

من المدخل الجنوبي للحضنة لابد وأنها قد تفاعلت واحتكت مع الدول الإسلامیة التي قامت 

 .3في شمال إفریقیا حسب ما تقتضیه الأحوال والظروف السائدة وكذا مصلحتها الخاصة

                                                             
 .20، ص1984، 2الحمیري محمد، الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه الدكتور إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط -1
 .138، 137خلیفة الحاج مهدي بن الزروق، الإفادة بما علم من أخبار بوسعادة، المرجع السابق، ص، ص  -2
 .49النذیر قوادریة، المرجع السابق، ص -3
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 : اوأصل تسمیته تأسیس مدینة بوسعادة. 3.2

لازال تاریخ تأسیس مدینة بوسعادة وأصل تسمیتها یثیر الكثیر من الأسئلة خاصة في ظل عدم  

وجود أدلة وشواهد أثریة وتاریخیة توثق تاریخ التأسیس وتؤكد أصل التسمیة إلا ما وصل إلینا من 

بوسعادة، كتابات الضباط الفرنسیین إبان الحملة الفرنسیة على الجزائر وما سجلوه عن مدینة 

وكتابات بعض مؤرخي المنطقة في فترات متأخرة، حیث یتفق هؤلاء على أن تاریخ تأسیس مدینة 

، وهذا حین وصول الولي الصالح سیدي سلیمان میلادي بوسعادة یعود إلى نهایة القرن الرابع عشر

لیمان بن ربیعة إلى هذه المدینة، ولحق به الشیخ سیدي عامر الذي أصبح صهرا للشیخ سیدي س

بعدما زوجه ابنته وأصبح یدرس معه في زاویته بالجهة الشمالیة من بوسعادة "العوینة" ولما زاد عدد 

الطلبة وممن یریدون الشیخ فكر مع صهره سیدي تامر بأن یبني مسجدا یكون مركز ومنارة للعلم 

توالت المرافق المسجد هو النواة الأولى لتأسیس المدینة، و  فاختطوا بجوار عین ما، حیث یعتبر

 .1الأخرى فیما بعد  خاصة المساكن والسوق

وفي أصل التسمیة فهناك الكثیر من الروایات الشفویة التي تتحدث عن أصل التسمیة  

أهمها الروایة القائلة أن الشیخ سیدي سلیمان لما فرغ من بناء المسجد وأرد معاونوه تسمیة 

ار اسم یضعونه لهذا البلد، فاتفق رأیهم أن المدینة الجدیدة اختاروا ثم تفاوضوا في اختی

ینصتوا لأول فأل یجعلونه اسما، فكان أول ناطق رجل من المارین ینادي على ابنته وأسمها 

 .2سعادة تفاؤلا بسعادة أهلها د أبول"سعادة" فقالوا نسمي الب

قرة وما یجعلنا نقف عند إشكالیة تاریخیة وهي لماذا ذكرت المسیلة والقلعة وطبنة وم 

في كتب الرحالة والجغرافیین ولم تذكر بوسعادة رغم أنها إقلیم مهم من الأقالیم المهمة التابعة 

للحضنة حتى أن الرحالة المغربي الشهیر حسن الوزان المعروف بلیون الإفریقي والذي ذكر 

                                                             
 .19العربي لقریز، المرجع السابق، ص -1
 .89خلیفة الحاج محمد بن الزروق، المرجع السابق، ص -2
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مسیلة الممتدة نحو مملكة بجایة في كتابه «المسیلة ولم یذكر مدینة بوسعادة في قوله: 

 .1»صف إفریقیاو 

ومنه فقد نالت مدینة بوسعادة شهرة عظیمة خصوصا في الأواسط الأوروبیة، وهذا  

لتوارد السواح علیها من كل قطر، فیجدونها مركزا صحراویا بدیعا في وسط الهضاب العلیا 

المدینة من أطرافها الثلاث واحة  الجزائریة له واحة من أجل وأجمل واحات الجزائر، وتحف

على شكل محفوفة بالنخیل الباسقة، والمیاه الجاریة ویقام فیها حفلة سنویة في شهر بدیعة 

 ربیة فیجد السواح راحتهم في المجيءأفریل تقع فیها ألعاب الخیل والمسابقة والفروسیة الع

إلیها، وفیها استقر بعض العلماء والمشاهیر وتم دفنهم في أرضها منهم العلامة والمؤرخ 

نجل الأمیر عبد القادر الجزائري الذي اختار بوسعادة  2بن السید الهاشميالأمیر  الكبیر

 له بقیة عمره ودفن قرب ضریح الشیخ سیدي محمد بن إبراهیم. 3مسكنا

الفرنساوي، فقد اتخذه مسكنا وألف  4ومنهم العالم الشهیر والرسام القدیر إیتیان دینیه 

الصحراویة الخالدة، وأعلن إسلامه  لوحاتهها الإسلام والمسلمین ورسم ب بها كتبه البدیعة في

                                                             
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، طا، وصف إفریقیالوزان حسن بن محمد -1

 .51، ص1983
لهاشمي بن عبد القادر بن محي الدین الحسني الجزائري، انتقل من الشام واستقر بمدینة بوسعادة سنة الأمیر ا - 2

م مع عائلته المكونة من ولدیه خالد ومصطفى وابنته الصغیرة أمینة وزوجته السوریة لالة عائشة، وأمها لالة فایزة، 1894
 م، ودفن ببوسعادة.1900هـ/1317توفي رحمه االله سنة 

 اج إلى الصیانة والترمیم والتصنیف لیصبح معلمحتهاشمي یشكوا الإهمال والتفریط ویالمسكن الذي سكنه الأمیر ال -3
 حوله كحضیرة لأنواع الحیوانات والطیور شوهد هذا في زیارة میدانیة للموقع یومأثري، حیث سكنه أحد المواطنین و 

27/03/2016. 
ه المعروف بیننا بـ (ناصر الدین دیني) رسام وفنان عالمي كبیر اشتهر بلوحاته المستشرق الفرنسي ألفونس إتیان دینی -4

م، وترك عدة أعمال فنیة في 1913الفنیة الساحرة التي خلدت أهم أعماله الرابعة، اعتنق الإسلام بعد دراسة وتأمل سنة 
للإسلام نذكر منها كتاب الحج إلى مجال الرسم كما له مجموعة من المؤلفات والبحوث، وضع فیها عصارة أفكاره وفهمه 

بیت االله الحرام، وحیاة محمد رسول االله، والشرق كما یراه الغرب، وحیاة الصحراء...الخ، ینظر: خلیفة الحاج، الإفادة بما 
 .113علم من أخبار بوسعادة، المرجع السابق، ص
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في رسالة أرسلها إلى صدیقه صى بدفنه في مقابر المسلمین ببوسعادة و بها في آخر عمره، وأ

 ).06انظر الصورة رقم ( 1إبراهیمبن  سلیمان

                   

دینیه إلى صدیقه إبراهیم بن سلیمان (عن خلیفة  رسالة ألفونس إیتیان ):06الصورة رقم (

 الحاج محمد)

الشهیرة  2ومما خلد هذه المدینة وزارها تشریفا هو نسبتها وتعلقها بالزاویة الهاملیة 

بنشر العلم والإرشاد والتكفل بالمئات من الأرامل والأیتام والمعوزین والطلبة الذین یزاولون 

                                                             
 .110، 109المرجع السابق نفسه، ص، ص  -1
 15م بقریة الهامل الواقعة في الجنوب الشرقي لمدینة بوسعادة على بعد 1862القاسم سنة الزاویة أسسها محمد بن أبي  -2

 كلم.
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العلوم الدینیة، تخرج منها دفعات كثیرة من حفظة القرآن  حفظ القرآن الشریف ویتلقون جمیع

 .1الكریم وهم الیوم شیوخ وأئمة لمساجد عبر مناطق مختلفة من الوطن

 

  

                                                             
 .116، صالمرجع السابقخلیفة الحاج،  -1



 الإطار الجغرافي والتاريخي للمدن الصحراویة                            الفصل الثاني
 

- 84 - 
 

 الأغواط:. 3

 الجغرافي:  لإطارا. 1.3

كلم  448الأغواط هي إحدى ولایات الجزائر، تبعد عن مقر الجزائر العاصمة بحوالي  

یحدها من الشمال ولایة تیارت ومن الغرب والجنوب الغربي ولایة )، حیث 07 جنوبا (خریطة

 الشكلانظر ( 1البیض ومن الشرق والشمال الشرقي ولایة الجلفة، ومن الجنوب ولایة غردایة

، أنشأت إداریا بعد انفصالها عن ولایة ورقلة سنة 2كلم 25057مساحتها تقدر بـ  )، 04 رقم

° 2شمالا، وخط طول ° 41و° 33، أما موقعها الفلكي فهي تقع بین دوائر العرض 19742

الذي یربط العاصمة بولایات الجنوب،  01شرقا، وهي تقع على الطریق الوطني رقم ° 53و

، كما یلغ علوها على كلم110كلم، والجلفة بـ  190كلم وعن غردایة بـ  390تبعد عن ورقلة بـ 

 .3م787سطح البحر بـ 

 

                                                             
علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاریخیة وأثریة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، رغایة،  -1

 .67، ص2006الجزائر، 
طلحة، البنى التقلیدیة وعلاقتها بالتقسیم الاجتماعي للمجال الحضري "دراسة حالة مدینة الأغواط"، مذكرة مقدمة  بشیر -2

لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، السنة 
 .87، ص2006-2005الجامعیة 

 .142العمراني وآفاق التوسع لمدینة الأغواط، أشغال الملتقى الدولي، ص نادیة محمودي، التحول -3
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             ): موقع ولایة الأغواط07الخریطة رقم (): حدود ولایة الأغواط       04الشكل رقم (

نسمة بكثافة سكانیة تقدر بـ  455602، م2008ویبلغ عدد سكانها حسب إحصائیات  

 .2نسمة كلم 18.18

 التضاریس:  •

تتمیز المنطقة بطابعها السهبي الرعوي والفلاحي والجبلي، وتقع ولایة الأغواط ما بین  

التل والصحراء عند سفوح سلسلة الأطلس الصحراوي بشقیها جبال عمور غرب الولایة وجبال 

 أولاد نایل شرها وهذا ما یجعل منطقة الأغواط مقسمة إلى ثلاث مناطق رئیسیة: 

 الأطلس الصحراوي:  •

یقع في الشمال الغربي من الولایة، وبالتحدید شمال جبال عمور والتي یتراوح علوها  

 عن سطح البحر، وهي بدورها مقسمة إلى منطقتین فرعیتین هما:  م1700و1000ما بین 

 منطقة الهضاب العلیا في الشمال. -
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منطقة جبلیة جنوبیة حیث تضم كل من دائرة قلقة سیدي سعد، دائرة آفلو، دائرة  -

ریدة، دائرة الغشیة، ودائرة واد مرة، وأهم ما یمیز هذه المنطقة كونها منبع لأهم أودیة ب

الجزائر، وهما وادي الشلف من خلال رافده واد الطویل ووادي جدي من خلال رافده 

 وادي مزي، وكذلك وجود غابات السد الأخضر.

 السهوب:  •

حیث تعرف بكونها مناطق رعیة  م1000و700وتقع في الوسط تتمیز بعلو ما بین  

أنها تحتوي على العدید من النباتات السهبیة والأعشاب، فهذه المنطقة تضم معظم الغطاء 

النباتي للولایة، عدا غابات السد الأخضر في المنطقة الجبلیة، حث تضم كل من دائرة 

 سیدي مخلوف، ودائرة الأغواط، وكذا الجزء الشمالي من دائرة عین ماضي.

 حراء: الص •

وهي الجزء الجنوبي من الولایة وتضم ما یعرف بالهضبة الصحراویة، وتشمل كل من  

دائرة حاسي الرمل، جنوب دائرة قصر الحیران وجنوب دائرة عین ماضي، وما یمیزها هو قلة 

غطائها النباتي والمنحصر خاصة نبات الحرمل، وبعض النباتات الشوكیة كالسدور والبطم 

 .1والفسدق الأطلسي

 المناخ:  •

قاري ویتمیز بالحرارة صیفا والبروة شتاء مع تساقط قوي للجلید خلال شهر دیسمبر  

 180وینایر، وتساقط الأمطار في هذه المنطقة بصفة غیر منتظمة تبلغ نسبتها الوسطى (

ملم) سنویا مع حدوث جفاف حاد في بعض السنوات، وتهطل الثلوج ببعض المناطق التي 

متر عن سطح البحر وهذا في جبال الأطلس الصحراوي (جبال العمور  800یبلغ علوها 

 وجبال أولاد نایل).

                                                             
، على الساعة http://ar.wikipedia.org ،04/01/2018: الأغواط (الطبیعة والجغرافیا)، أطلع علیه من موقع -1

15.30. 

http://ar.wikipedia.org/
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تهب على المدینة بین الفینة والأخرى بعض الزوابع الرمیلة تكثر في فصل وفي  

سنوات الجفاف مما أدى إلى تكوین بعض الكثبان الرملیة خارجها، خاصة من الجهة 

لأخیرة وأقیمت مكانها منشئات عمرانیة وإداریة، ولكن یبدو الشمالیة، وقد أزیلت في السنوات ا

أنها أخذت في التشكیل من جدید، وقد یكون السبب في ذلك هو حالة الجو غیر المستقرة 

 .1وتداخل فصول السنة فیما بینها

أما الثروة المائیة، فالملاحظ أن منطقة الأغواط وما تمر به من جفاف حاد یدوم  

ساقط الأمطار بصفة غیر منتظمة جعل المنطقة تعتمد في احتیاجاتها من أحیانا لسنوات، وت

المیاه الصالحة للشرب بشكل أساسي على المیاه الجوفیة المتوفرة في المنطقة بكثرة خاصة 

مع وجود أكبر سد جوفي في إفریقیا بمنطقة تاجمونت وهو سد من مخلفات المستعمر في 

غواط إلى شطرین وهو یجري وسطها وهو مشهور في المنطقة، وبها وادي مزي الذي قسم الأ

 .2الناحیة وله فوائد كثیرة على المنطقة وسبب ازدهارها

 الغطاء النباتي:  •

یخضع الغطاء النباتي في أي منطقة إلى المناخ السائد إلى نوعیة التربة، وبما أن  

فهي تتمتع بغطاء نباتي أساسه الأعشاب وجلها  منطقة الأغواط تقع في المنطقة السهبیة

والدرسین، منها: الحلفاء، ذات خصائص طبیة ودوائیة وتستعمل في الجانب البنائي نذكر 

النساق، والرتم والكداد، الشیخ، الحدج، السرد، حطیبت الغزال، القطف، الطرفاء، الفقاع، 

لفیجل، الحمریة، القرطوفة، الدباغة، الترفاس، النخیل، الشریط، الزفزاف، الخبیر، الحرمل، ا

 الزعتر، بالإضافة إلى أنواع أخرى تنمو في هذه المنطقة.

 

                                                             
، على الساعة 04/01/2018، أطلع علیه بتاریخ http://www.amarefaargولایة الأغواط، المعرفة، من موقع:  -1

16.30. 
 .http://ar.wikipedia.argویكبیدیا الموسوعة الحرة:  -2

http://www.amarefaarg/
http://ar.wikipedia.arg/
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  تربیة الحیوانات:  •

تعیش في منطقة الأغواط العدید من الحیوانات والتي تتأقلم مع طبیعة المنطقة فما  

یمیزها هو وفرة الأغنام والماعز والبقر والإبل والخیول وكذا البغال والحمیر، وتوجد مجموعة 

من السلالات من الأغنام ذات الجودة، كأولاد جلال، الحمراء، الرامبي، وكذا الشلالة 

شة) والسلالة الإفریقیة (السودانیة)، وهي متوفرة بأشكال وألوان متنوعة ساهم الأوروبیة قرنا

ومنطقة الأغواط من المناطق التي تكلم  1في ازدهار حرفة وصناعة النسیج وتنوع منتوجاتها

في أرض كنائنة عنها الأستاذ أحمد توفیق المدني في مؤلفه "كتاب الجزائر" أن "الأغواط 

عن البحر، وبها  م792مدن الجنوب، واقعة على وادي مزي ترتفع  الصحراء، وهي من أبدع

ألف  32لتوزیع المیاه في الواحة البدیعة التي تشمل نحو سدود محكمة عربیة على الوادي 

 .2نخلة"

 الإطار التاریخي: . 2.3

 فترة ما قبل التاریخ: . 1.2.3

لقد تعاقبت على منطقة الأغواط حضارات مختلفة عبر العصور انطلاقا من فترة ما  

قبل التاریخ فمنطقة الأغواط تنمي لسلسلة جبال الأطلس الصحراوي التي تزخر بمخلفات 

أثریة تعود إلى فترة ما قبل التاریخ، حیث أن المنطقة عرفت استقرارا بشریا وحركة فنیة راقیة 

ل في البقایا من الصناعات الحجریة العائدة إلى العصر الحجري الحدیث منذ وقت مبكر یتمث

)Néolithique( وفیما تركه من رسومات على جدران المغارات التي اتخذها الإنسان كملجأ ،

 .3یأوي إلیها

 
                                                             

 .194أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص -1
شمال إفریقیا والسودان والدرعیة، ترجمة وتحقیق أبو القاسم سعد االله، المعرفة  يالحاج بن الدین، رحلة الأغواطي ف -2

 .89ص الدولیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة خاصة،
 .78علي حملاوي، نماذج من منطقة الأغواط، ص -3
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 الفترة القدیمة: . 2.2.3

في رحلته أن المنطقة توجد بها في الجهة الشرقیة منها آثار بلدة  یذكر الأغواطي 

وقد یكون  1قدیمة كان أمراؤها مسیحیین ومازالت كثیر من النقوش في هذه الآثار إلى الیوم

استقرار الرومان بالمنطقة غیر ثابت لعدم وجود أدلة مادیة مؤكدة كالقلاع مثلا غیر أن 

أو بالقرب منها یدل على أنهم مروا علیها مثلما تؤكده  بعض الشواهد التي وجدت بالمنطقة

وبالقرب من  م1857، كما تم العثور في سنة 2الكتابة التذكاریة التي تم العثور علیها بأقنب

، وعلى م312- م308على قطعة برونزیة مؤرخة في ما بین  )Marand(حصن موردند 

إلى أطماعهم، وإلى إخضاع من الأرجح أن الرومان تجولوا في المنطقة بغرض الوصول 

 .3بقى یكن العداء لهم، وإلى السیطرة على الطرق التجاریة لما فیها من فائدة علیهم

 30وذكرها الأستاذ أحمد توفیق المدني في كتابه "جغرافیة القطر الجزائري" على بعد  

كلم من الأغواط توجد خرائب مدینة "جمیلة" الأثریة وهي من أحسن خرائب الاستعمار 

الروماني..."، وفي قوله هذا إشهاد على استقرار الرومان في المنطقة وإنشائهم لعمائر 

 .4سكنوها وعمروها كما یخدم مصالحهم

 

 

 

                                                             
 .87، صالمصدر السابقالحاج بن الدین،  -1
ع بین آفلو ومدینة البیض وما جاء في نص الكتابة التذكاریة: هو أن مامیة عسكریة من الفرقة الثالثة أقنب: مدینة تق -2

) Marc Aureleم، وذلك في عهد الإمبراطور مارك أوریلي (174قد مرت بالقرب من أولاد سیدي ناصر حالیا سنة 

نقلا عن: علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة  م) وهذه النقشیة موجودة في الحدیقة العمومیة لمدینة آفلو180م، 161(
 .79الأغواط، ص

 .79الحاج بن الدین، المرجع السابق، ص -3
 .85، ص أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، بدون تاریخ، بدون طبعة -4
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 الفترة الإسلامیة: . 3.2.3

عقبة بن نافع أثناء عودته  أن-علیهرحمة االله –یذكر الأستاذ الباحث علي حملاوي  

) توجه إلى المغرب الأوسط لیفتح م683-681/هـ64-62من المغرب للمرة الثانیة سنة (

والذي ) م714-705/هـ95-86تیهرت وبعض المناطق، واصل الفتح بعده موسى بن نصیر (

وصل بالفتح إلى أرض السودان بفل ما تمتع به من حكمة وحنكة وسیاسة رشیدة وما هو 

جدیر بالذكر أن المنطقة كانت آهلة بالسكان وقت ذاك خاصة وأنه یوجد بها فروع من قبیلة 

وأیدته وناصرته بكل صدق وإخلاص مثل مغراوة الزناتیة التي اعتنقت الإسلام بعد الفتح 

البربیة بالمغرب، فكانوا عدة العرب في رحلتهم وطلیعة جندهم وأعانوهم في  سائر القبائل

 .1دحض شوكة الرومان

هلال من ثبت الإسلام في المنطقة، ولكن من یقول  يورغم أن هناك من یعتقد أن بن 

على الطرق التجاریة الرابطة  تهمنطقة خاصة بعد سیطر بذلك یهمل دور الرستمیین في الم

بین شمال إفریقیا وجنوبها سیطرة تامة، حیث اتخذوا من الطرق التجاریة الصحراویة مسلكا 

لهم وكانت تمر بالأغواط مما ید على أن الفتح وصل إلى المنطقة قبل بني هلال، بالإضافة 

ن منها قصر للمایة إلى وجود بعض المواقع الأثریة تحمل أسماء لها صلة مباشرة بالإباضیی

الواقع قرب قصر تاجرونة، ویرجع أنه اسمه اشتق من قبیلة لمایة البتریة والتي لجأ إلیها عبد 

الرحمن بن رستم قبل تأسیس عاصمته تیهرت، وكاف المزابي وقریة غردایة القدیمة بالقرب 

وحولها ، ووصفها الأغواطي في رحلته "بأنها بلدة كبیرة، وهي محاطة بسور 2من تاویلة

تحصیناتها ولها أربعة أبواب وأربعة مساجد ولغة سكانها هي العربیة وهم یرتدون الملابس 

                                                             
 .82، 81علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، ص، ص -1
 .84، 83حملاوي، المرجع السابق، ص، صعلي  -2
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وجملة هذه الصفات التي ذكرها  1الصوفیة ولا تخرج فیها النساء المحترمات من بیوتهن أبدا"

 عن الأغواط هي صفات اتسمت بها المدن الإسلامیة، الكوفة، القسطاط وغیرها.

 العثمانیة:  ةالفتر  .4.2.3

یذكر الأستاذ أحمد توفیق المدني أن الأغواط كانت تدفع الإتاوات للجزائر أیام حكم  

، كما یذكر الأستاذ المرحوم علي حملاوي أن الأغواط وما فیها من قصور كانت 2الأتراك

الغرب  وبعد تقسیم المغرب الأوسط إلى بابلیكات تتبع تارة إلى بایلك التیطري وتارة إلى بایلك

بورهان، وأنه هذه التبعیة كانت بالاسم فقد، بل كان یشرف على رئاستها سادة وشیوخ وفق ما 

 .3تملیه علیهم أعرافهم وعاداتهم ویتوارثون حكمها

 الفترة الاستعماریة: . 5.2.3

كما هو معلوم أن الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى الجزائر كانت نیته الاستیلاء  

الجزائري وجعل من الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا وهذا لما تزخر به  على كل التراب

الأرض الجزائریة من ثروات وخیرات في جمیع المجالات، خاصة الثروات الطبیعیة والتي 

یزخر بها الجنوب الجزائري، ولهذا فمنطقة الأغواط لم تسلم من بطش ومخططات القادة 

الذي استولى على المنطقة بدون مقاومة  م1844نة الفرنسیون أمثال الجنرال ماراي مونج س

تذكر، ولكن سرعان ما ثار الأهالي في وجه السلطة الفرنسیة والتي تصدى لها الجنرال 

فكانت المواجهة عنیفة بین الطرفین انتهت بتحطیم الأغواط  م1852دیسمبر  04بلیسي یوم 

 .4ومعاقبتها بكل صراحة

                                                             
 .87الأغواطي، المصدر السابق، ص -1
 .194أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، ص -2
 .87، 86علي حملاوي، نماذج من قصور الأغواط، ص، ص -3
 .194أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، ص -4
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بها لم یفقدها ذلك طابعها العربي الإسلامي ولم تزل غیرة رغم انتشار الثقافة الفرنسیة  

أهلها على العروبة والإسلام متقدة، ولم یزل الكرم العربي من أبرز شیمتهم ومازال الأهالي 

بها یتكلمون العربیة في محادثاتهم وفي حوارهم، رغم ما بذله الاستعمار من جهد وبمختلف 

أثر عربي إسلامي عمیق إلا أنه لم یفلح من إزالة  الأسالیب العلمیة محو ما بالأغواط من

 .1ومحو مقومات هذه المنطقة الإسلامیة

 أصل التسمیة: . 3.3

تضاربت الأقوال حول تسمیة منطقة الأغواط بهذا الاسم، فهناك من یذكر أن اسم  

والذي یعني الحدائق والآتي من  "،Laaghouat"الأغواط الذي ترجم باللغة الفرنسیة إلى 

لاسم البریري الأمازیغي "غوغتي" أو "زروتي" الذي یعني حقول أشجار الفواكه، ما یؤید هذا ا

وجود حقول بها أشجار المشمش، الخوخ، البرتقال، الكروم، وغیرها مغروس لیس فقط في 

وهي عبارة عن أعمدة متصالبة " Tinda"الحقول بل في أفنیة المنازل على شكل تیندا 

 خشب.مسندة بدعامة من 

أما العلامة ابن خلدون فیذهب إلى القول أن تسمیة الأغواط بهذا الاسم یرجع إلى  

أحد القبائل البربریة "بني الأغواط" والتي كانت تقطن المنطقة المنحدرة من قبیلة مغراوة أحد 

فروع القبیلة البربریة "زناتة" كما ورد في قوله: "وقبیلة الأغواط موجودة في نواحي البیض 

قال لهم كسال "القبیلة البربریة لقواط" سكنت المدینة وناحیة البیض في رأیه الأغواط سمي وی

الشفهیة ثم أنه في البدایة باسم سكانها ونزعم أنه افترض ذلك أو أنه اعتمد على الروایات 

 .2كتبها الأغواط"

                                                             
 .40، 39العوامري، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، ص، ص  -1
 www.magalaty.comالزبیر بن عون، أصل السكان والمعالم الأثریة بولایة الأغواط، مقال للأستاذ منشور في موقع 2

ینظر ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  17.35على الساعة  03/01/2018تاریخ الاطلاع 
 .100، ص1986، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 7ن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مجوم

http://www.magalaty.com/
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تحیط  وهناك من یرجع تسمیة الأغواط بذلك هو تمیزها بوجود البساتین الخضراء التي 

، وهذا ما ذهب إلیه الكثیر من الكتاب الفرنسیین مثل أودیت بیتي وكذا 1بالقصور والمساكن

سكان المنطقة الذین یقولون أن الأغواط هي جمع لكلمة غوط بالعربیة، ویعني المنزل المحا 

"ال" التعریف تعطینا الأغواط أو الغوط وهو بالبساتین ومجموع "غوط" هو أغواط وبإضافة 

 .2التسمیة لهذه المنطقة أصل

في كتابه الأغواط والمنازل  "Gean Melia"بینما یرجع الكاتب الفرنسي "جون میلیا"  

، م1923سنة " La ghauat et les maisons en touresse de gardinsالمحاطة بالبساتین "

بأن الأغواط اسمها من موقعها المخضر حیث أن الغوطة هي المكان المنبسط الكثیر 

الاخضرار والمیاه، وهذا مثل غوطة دمشق بسوریا، یعلل ذلك بوجود العدید من الدور 

المحاطة بالبساتین التي لا یزال بعضها إلى الیوم مثل الزیارة، الصوادق، والواحات، وجمیع 

لأغواط تحیط بها البساتین والأشجار وهذا لاختیار الموقع المناسب القصور المشیدة في ا

وظروف الحیاة مثل ما ذكره الأغواطي في رحلته حیث یصف الذي یجمع شروط الاستقرار 

الأغواط فیقول: "...كما أنه لیس لهذه البلدة مكان مخصص للسوق، ولا حمام، أما العملة 

والتجارة فیها رائجة، ولا تقترب العقارب ولا الطاعون  المتداولة فیها فیه عملة الجزائر وفاس،

منها لأنها مبنیة في موقع مفضل، وهذه الناحیة كثیرة الجبال، وهي الجهة الشمالیة منها جبل 

، فالأغواط في كتاباته هذه لم یتطرق إلى أصل التسمیة وإنما اكتفى بذكر 3صخري..."

وإعطاء وصف للمنطقة وللموقع الاستراتیجي الذي بنیت فیه، وهذا ما ذهب إلیه الأستاذ 

أحمد توفیق المدني في كتابه جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، أنها تشتهر 

                                                             
هذا ما وقفنا علیه خلال زیارتنا المیدانیة مثل قصر تاویلة وما یحیط بها من بساتین وأشجار مثمرة بقلات متنوعة،  -1

 خاصة المشمش والتین... .
2- PETIT (O), Essai d'histoire social sur la ville de ghauate, collège de paris, 1976, p20.  

 .88الحاج ابن الدین، رحلة الأغواطي، المصدر السابق، ص -3
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وهي بلاد جد وعمل وإقبال على العلم ونهضة قویة یرجى بصناعة الصوف والحریر المتقن، 

 1منها خیر كثیر، هذا عن ما تمیزت به ولكن أصل التسمیة لم یرد في ما كتبه عنها.

ومنه فرغم تضارب الآراء والأقوال التي تناولت أصل التسمیة فإننا نلاحظ أن أغلبها  

یوجد فیه من میاه وأشجار  یرجع أصل التسمیة إلى طبیعة الموقع الذي بنیت فیه وما

نفیه من خلال ما یتم  ووواحات من النخیل، ویبقى هذا الرأي السائد إلى حین تأكیده أ

 الوصول إلیه من المصادر التي تتطرق إلى أصل التسمیة.

 

                                                             
 .104أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري، ص -1
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إن ما یتمیز به المسكن من خصائص وممیزات كثیرة ومتنوعة بین براعة ودرجة  

كنه طوع البسیطة والوسائل المتاحة لدیه، لالإبداع عند هذا الإنسان الذي رغم الإمكانات 

الطبیعة وصمم مسكنا له یأویه من الظروف المختلفة والعوامل المتغیرة ویرتاح فیه، 

والممیزات لزم علینا القیام بزیارة میدانیة عند مجموعة من وللوقوف عند هذه الخصائص 

 النماذج لهذه المساكن في كل من منطقة وادي سوف وبوسعادة والأغواط.

 . مساكن منطقة وادي سوف:1

، وفي هذا )07(الصورة رقم  تشتهر منطقة وادي سوف بأنها مدینة ألف قبة وقبة 

أساسا على جعل سقف المنازل قباب یعود  یعتمد إشارة صریحة على نظام التسقیف الذي

إلى طبیعة المناخ السائد في هذه المنطقة والذي یتمیز بارتفاع درجة الحرارة صیفا مع 

یتكیف مع هذه البیئة القاسیة هبوب ریاح قویة على شكل زوابع رملیة مما جعل الإنسان 

حیث تتوزع أشعة  مقببلمحاولا التقلیل من قوة أشعة الشمس عند وصولها إلى السقف ا

الشمس علیه مما یجعل الجو ملائما داخل المسكن وغرفه وكذلك یعمل هذا النوع من 

 التسقیف على كسر هذه الزوابع الرملیة وعدم تجمع الرمال على سطح المسكن.
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 )01(انظر المخطط رقم  المسكن الأول: •

بالقرب من مخرج المدینة، یقع هذا المسكن في الجهة الشمالیة الغربیة من المدینة 

وقد بني لیكون قریبا من البساتین، ویتكون من غرفة صغیرة مربعة الشكل مقاساتها 

م لها باب یؤدي إلى فناء المسكن سقفها مقبب، وبجانبها سباط یطل على 2و×  م2.50

باط مقبب، وفي إحدى زوایاه االفناء بقوسین دائریین یربط بینهما دعامة وسقف هذا الس

م  6.50متر طولا و  07موقد تعلوه مدخنة، وللمسكن فناء مربع الشكل بمقاسات  وضع

عرضا، وفي إحدى أركان هذا الفناء بني مرحاض لقضاء الحاجة، وما یلاحظ أن الغرفة 

الجدران الداخلیة دون الخارجیة، ماعدا  وكسیتلیس بها بابا فقد یكون استعمل إزارا فقط، 

بمادة الجص لجعل سطحها أملس من الداخل ولتلطیف الجو  كسیتقبة الغرفة فقد 

فخاصیة الجص تجعل الجو باردا صیفا ودافئا في الشتاء، مما یجعل السكان یعتمدون 

فهم یتركون الجدران غیر  علیه كثیرا في تلبیس جدران مساكنهم من الداخل عكس الخارج

لدور وظیفي یتلاءم ومناخ مستویة خاصة تلك التي بنیت بحجارة وردة الرمال، وهذا ا

المنطقة فهو یوفر الظل الجزئي مما یساعد في تلطیف الجو داخل المسكن تكسیر هذه 

اط اللتین تركهما دون تلبیس، وفي الغرفة جعل ابالأشعة الشمسیة الحارة، أما قباب الس

عتبة صغیرة تمنع دخول الرمال أو الحشرات السامة، وحالة المسكن سیئة بفعل عوامل 

لتخریب الطبیعیة أو البشریة، أما مواد البناء المستعملة فهي مواد محلیة، ولأنه مسكن فیه ا

مرافق كثیرة ومن خلال الصورة السابقة نلاحظ أن هناك جزء منه مهدم وقد یكون غرفة 

خاصة بالضیوف، وغرفة أخرى تقع في الجانب وهي صغیرة قد تكون مرحاض خاصة 

ن یقع لوحده فقد یلجأ الرجال إلى رمي فضلاتهم في بأهل المسكن، وبما أن المسك

الخلاء. والمسكن في تخطیطه بسیط لا یرى علیه أي تعقید ویرجع ذلك إلى بساطة الحیاة 

التي بعثها الإنسان في هذه المنطقة، ولأنه كان یرتكز على الجانب الوظیفي خاصة وإن 

أو شبه  صحراویةق الكان یمتلك مسكنین أحدهما للحیاة ویكون دوما في المناط
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، ولمسكن الآخر یكون في المناطق الریفیة أین یزاول حرفته وأعماله وفي صحراویةال

الغالب تكون حرفة الرعي (إبل، ماعز) وأعمال الفلاحة والمتمثلة أساسا في غراسة 

النخیل، فكان لا یهتم أكثر بالناحیة الفنیة والجمالیة لهذا المسكن بل یركز على وظیفته 

عیا في ذلك اتجاه الریاح والقرب من الحقل وأحیانا یكون في مدخل الحقل لیرى كل مرا

زائر له، وما یمیز هذا المسكن أنه قلیل الارتفاع حتى لا تسبب الریاح القویة والزوابع 

 الرملیة في تهدیمه.

 

 

 

 

 

 سوف وادي منطقة  :) 01( رقم  المسكن مخطط

       مفتاح الرسم:

  سباط: 7  قباب: 4  مدخل :1

 : مدخنة8  أقواس: 5  مرحاض: 2

  غرفة                 : 6  فناء: 3
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 )08(الصورة رقم  )02(انظر المخطط رقم  المسكن الثاني: •

یقع هذا المسكن في دائرة جامعة وهو مسكن مهجور مدخله یوصل لسقیفة ذات 

ومخزن ومرحاض  شكل منكسر، ویتكون من طابق أرضي به ثلاث غرف متوسطة الحجم

وسلم یوصل إلى السطح وفناء، والشكل العام للمسكن مستطیل وما یمیز هذا المسكن أن 

سقفه مسطح، وقد اعتمد في بنائه على مواد محلیة من طوب وأخشاب النخیل، وعلى 

الأرجح أن المرحاض تكون تحت السلم ولها فتحة في الجدار الخارجي للمسكن لیتم 

المسكن أنها تحتوي على مواقد، وقد یكون وجودها في أحد أركان  إفراغها وما یمیز غرف

 الغرف ضرورة أملتها حالة الجو الباردة في فصل الشتاء.

وما یلاحظ أن واجهة المسكن تتمیز بالبساطة وعدم التكلف في مظهرها الخارجي، 

تكاد  وتقل فیها فتحات التهویة من نوافذ صغیرة الحجم وهي دوما تقع في نهایة الجدار

تلامس السقف، وهذا حتى لا تتكشف الحرم، ولضرورة مناخیة تمنع دخول الریاح المحملة 

بالغبار وكذا الزوابع الرملیة، فصاحب المسكن له حریة توزیع العناصر المكونة للمسكن 

لكن شریطة عدم إلحاق الضرر بجیرانه كحجب أشعة الشمس أو جعل جدرانه عالیة 

.وما یمیز 1یجوز له فتح نافذة أو شرفة تطل على دار جارهتجاوز جدران جاره، ولا 

تخطیط هذا المسكن أنه جاء بسیطا مشتملا على ما یحتاجه لساكنه من ضرورات الحیاة 

ومتطلباتها، وشید هذا المسكن بعیدا المساكن الأخرى وهذا راجع إلى العرف السائد خاصة 

تطبیق مبدأ الاحترام والحریة في  عند سكان المناطق الریفیة والتي یحرص سكانها على

الحیاة من خلال هذا التباعد الذي من شأنه أن یسمح لأهل المسكن أن یتحركوا ویخرجوا 

دون حرج، ولطبیعة المنطقة المناخیة التي تفرض على السكان أن یخرجوا لیلا للسمر في 

                                                             
ومحمد صالح ناصر، نشر التراث  الشیخ لكبیرالفرسطاني، أبو العباس أحمد، القسمة وأصول الأرضیین، تحقیق  -1
 .234، ص 1997، 2، طلقرارةا
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غرف جلسات عائلیة هروبا من درجة الحرارة المرتفعة والضغط الذي یكون داخل 

 المسكن.

و لتخطیط الغرف وتحدید مقاساتها یلجأ سكان المنطقة إلى التمدد أرضا عند بناء 

 02الغرف المكونة للمسكن لیكون ذلك هو مقیاسها عرضا أما طولا فیتراوح أحیانا من 

م، والارتفاع یصل إلى أربعة أذرع على طول الشخص في غالب الأحیان، ویذكر 04إلى 

أن حجم الغرفة یتحكم فیه دوما المواد المستعملة في التسقیف بعض معلمي المنطقة 

 خاصة تلك الجذوع من النخیل والصفصاف المستخدمة كعوارض ودعامات لحمل السقف.

 

 

 

 

 
 سوف وادي : منطقة02 رقم المسكن مخطط

       مفتاح الرسم:

 : المدخل الرئیسي7    صحن: 5  الغرف: 3  الاسطبل: 1

 : مدخل خاص بالحیوانات 8    رواق: 6  المطبخ : 4 غرفة الضیوف: 2

    
 

7 

8 
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للمساكن الخاصة بمنطقة وادي سوف فإن مكونات المسكن  ومن خلال النماذج

وخصائصه وممیزاته تتحكم فیها مجموعة من العوامل والظروف أهمها الظروف الطبیعیة 

بالإضافة إلى ما یتعارف علیه المجتمع یبنى فیها وكذلك طبیعة المسكن والمنطقة التي 

من عرف خاص یكمل ویطبق تعالیم الدین، ولهذا فالمسكن وعناصره المعماریة في 

 منطقة وادي سوف تشتمل على ما یلي:

 أ. المدخل:

عنصر معماري رئیسي فیه یتم الدخول وادي سوف ب المسكن یعتبر المدخل في

المداخل في المسكن مختلفة من حیث حجمها فهناك التي إلى المسكن ومنه فقد جاءت 

بها أبواب بمصراعین وأغلبها یكون في المساكن التي تقع ضمن حیز القصور وتقطن 

المسكن أكثر من عائلة، أما المساكن التي تقع منفصلة وتكون في الغالب في الواحات 

ل منه الحیوانات التي  فنجدها بمصراع واحد لأنه یفتح باب آخر في مؤخرة  المسكن تدخ

یربیها صاحبه، وأبواب هذه المداخل تصنع في الغالب بخشب النخیل، وتوضع عتبات 

والطرف أحیانا منعا من دخول بعض الحیوانات الزاحفة التي تعیش على مداخل المساكن 

في المنطقة، وكحاجز یمنع دخول الرمال والغبار إلى الداخل، ویصل ارتفاع المداخل 

م، وتكون المداخل موجهة نحو 1.10م وبعضها یصل إلى  1.90لى حوالي أحیانا إ

 الشرق ارتباطا بشروق الشمس وحركة الریاح.

 )03(انظر المخطط رقم  ب. السقیفة:

والمناطق المحیطة بها لا یخلو من وجود السقیفة فهي المسكن في وادي سوف 

المناخ السائد في المنطقة  ضروریة لما لها من دور وظیفي وآخر معماري یتماشى وطبیعة

ح السیریكو وترتفع درجات الحرارة، تساعد السقیفة على تلطیف الجو داخل أین تكثر ریا

المسكن من خلال السماح بانتقال التیارات الهوائیة من وسط المسكن لتمر على السقیفة 
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ج فتجعل الجو رطب یساعد نسوة لمسكن على ممارسة أعمالهن في جو ملائم مثل النسی

وطحن الحبوب، وكون السقیفة تعزل المدخل على وسط الدار مما یستر ویمنع أهل 

 المسكن من التكشف وتسمح بترك باب المدخل مفتوحا دون حرج.

 

 

 

 

 

 مسكن منطقة وادي سوف یظهر السقیفة ب): 03رقم ( المسكن مخطط

 

 

 

       مفتاح الرسم:

 : غرفة الضیوف10 : غرف7  مرحاض: 4  مدخل: 1

 : مدخنة8  مخزن: 5  سقیفة: 2

 البستان : نافذة مطلة على9  مطبخ: 6  فناء: 3
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 جـ. غرفة الضیوف:

سكان المناطق الصحراویة كغیرهم من العرب ممن یتصفون بالجو والكرم وحسن  

ضیافة الضیف ولأجل ذلك كان من الممكن في منطقة وادي سوف لا یخلو من غرفة 

بجوار المدخل لیسهل على الضیف الدخول إلیها والخروج منها دون الضیوف والتي تكون 

حرج، وهي غرفة مساحتها كبیرة توفر الراحة للضیف وتفرش بأفرشة فاخرة وتعطر بأنواع 

البخور ، وأحیانا نجعل غرفة الضیوف في الطابق العلوي ویجعل لها سلم خارجي یوصل 

ئه مستندا في ذلك على الجدار الخارجي ویستعمل الطوب في بنا )،09(الصورة رقم  إلیها

متر  0.1للمسكن، یبنى من الأسفل إلى الأعلى بشكل السلم حیث یصل عرض الدرج 

 درجا. 12وطوله بطول الجدار والباب المؤدي إلى غرفة الضیوف ویصل أحیانا إلى 

 د. المطبخ:

 عند تخطیط المسكن في منطقة وادي سوف یتم اختیار غرفة من غرفه لتكون 

مطبخا، ویتم اختیار أحد أركانه لتكون موقدا تعلوه مدخنة، حیث توضع ثلاثة أحجار من 

نفس الحجم كمناصب لوضع القدر أو الطاجین على النار. أما المدخنة فتستغل جدرانها 

توضع فیها أوني وأغراض المطبخ، ویخضع حجم المطبخ في إنشاء مرافع بأحجام مختلفة 

یدانیة ع التذكیر أننا خلال الزیارات المم فراد العائلة التي تسكنهإلى مساحة المسكن وعدد أ

غرف بها مواقد تعلوها مداخن صغیرة بمناطق وادي سوف لاحظنا أن جل اللعدة مساكن 

الحجم أحیانا وتختلف عن تلك التي توجد في المطبخ، فربما تكون للتدفئة لا غیر وإما 

خرة في مؤ لتحضیر الشاي، ویكون المطبخ بعیدا عن غرفة الضیوف، فأحیانا یكون 

ب وخشحجارة وطین وجبس المسكن،أما مواد البناء المستخدمة فهي محلیة ومتنوعة من 

النخیل، ویسعون دوما على أن یكون المطبخ قریب دوما من غرفة التخزین، وفي المساكن 

التي تشید قریبا من الواحات أو في وسطها فهم یختارون مكان یساعدهم على الطهي 
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الأمطار والریح فقد یختارون ركنا في سباط یجعل بعیدا عن المؤثرات الطبیعیة مثل 

را خارج المسكن وهذا بحسب ظروفهم ومدة إقامتهم في هذا موقدا، وقد یبنون مطبخا صغی

 المسكن.

 هـ. السطح:

عندما جعل المسكن في وادي سوف سقف مقبب بسبب العوامل المناخیة القاسیة 

التقنیة إلا في حالات قلیلة أین تخلى عن القبة فكان السطح فقد السطح دوره بسبب هذه 

درجة  ارتفاعل الصیف إما النوم هروبا من في ما یحتاجه خاصة في فص استغلهمستویا 

الغرف أو الخروج النسوة للسهر لیلا في لیالي رمضان ولیالي الصیف الحرارة في داخل 

أهل سوف على تقنیة التسقیف بالقبة لدورها الكبیر في تلطیف الجو  اعتمدالحارة، وقد 

إلى كونها تتوزع عنها داخل الغرفة صیفا وشتاء ولأنها غیر مكلفة في البناء، بالإضافة 

أشعة الشمس مما یقلل من حدتها وعدم تأثر الریاح والزوابع الرملیة بها مما یمنع تجمعها 

 على سطحها.

الخیام من رحل فهم كذلك یفرحون بالضیف ویستأنسون بقدومه  وممن یسكنون

أحیانا بموقد  تاح،وتزودر یو ت فیه بیویذبحون له الذبائح ویخصصون له جزء من الخیمة لی

بناء محلیة من  تعلوه مدخنة لتدفئة الغرفة في اللیالي الباردة، ویستخدم في بنائها مواد

 حجارة وطین وخشب النخیل 

 :)الحوش(ء الفناو. 

قوم علیه المسكن وتحیط به عنصر معماري یالفناء في مساكن منطقة وادي سوف 

بقیة المرافق فهو من یزود المسكن والغرف بالضوء والهواء الذي یتجدد  كل یوم بالإضافة 

إلى أشعة الشمس التي تصل إلى وسط المسكن، فالفناء هو ا لفضاء الذي تتنفس فیه 
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ة المرأة وتمارس فیه بعض نشاطاتها المنزلیة، كما أنه فضاء یلعب فیه الأطفال وخاص

البنات ویستغل للنوم أحیانا في فصل الحر، وحتى المساكن التي تشید في الواحات لها 

فناء ولو كان صغیر الحجم، ویحفر أحیانا بئر في وسطه لیتم السقاء دون اللجوء إلى 

الخارج، وما یمیز الفناء في هذه المساكن أنها تزود في أحد جهاتها سباطات تخصص 

م وأحیانا للسمر وشرب الشاي، وتبقى مواد البناء المحلیة هي للجلوس صیفا لتناول الطعا

المستخدمة في الإنشاء خاصة منها حجارة وردة الرمال والجبس والطین أحیانا وكذا 

السباط فقط لأن الفناء یبقى مفتوحا على أخشاب النخیل وجذوعها وبالأخص في سقف 

 السماء.

 ي. الغرف:

المسكن في منطقة وادي سوف مثله مثل باقي المساكن في المناطق الأخرى، 

فأساس المسكن هو إضواؤه على غرف ذات استعمالات مختلفة منها المخصص للنوم 

ومنها الخاص بالأولاد ومنها المخصص  -كما ذكرنا سابقا–ومنها الخاص بالضیوف 

حجمها وعدد من في المسكن  للتخزین وكذا المطبخ، وفي الغالب فإن الغرف من حیث

وموقعها فیه تخضع لجملة من العوامل والشروط أهمها حجم المسكن صغیر أو كبیر، 

ذي شید فیه المسكن لأن ان البه ومكانته الاجتماعیة وكذا المكوالحالة المادیة لصاح

المسكن الذي هو جزء من القصر یختلف عن المسكن الذي یشید في الواحات، كما أنه 

عدد أفراد الأسرة أو العائلة والممیز لغرف المسكن في منطقة وادي سوف أن یخضع ل

غرفة الضیوف وغرفة صاحب المسكن هما الأكبر حجما وبسبب مواد البناء وخاصة مواد 

التسقیف تكون الغرف بشكل مستطیل، فهي مكونة من الحجارة والطین وخشب النخیل 

وعة من الكوات والمرافع لحمل الأشیاء وتكون جدرانها ملبسة بمادة الجبس وبها مجم

، وفیما یخص فتحات التهویة والإضاءة فهي )05(الشكل رقم  وحفظ الأغراض المتنوعة
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أبوابها مفتوحة طول الیوم على الفناء (الحوش)  غرف لأنها تبقىالدمة  في نعقلیلة وم

بها خاصة المخصصة للنوم أم المخصصة للتخزین فهي تكون على جنب ولا یفتح با

حفاظا على ما بها من الأغراض، وما یمیز الغرف أن بها كوات وبأشكال مختلفة خاصة 

وهذا لجعلها مخابئ ومرافع تضع فیها المرأة  )،10(الصورة رقم الشكل نصف الدائري 

 السوفیة أغراضها وأحیانا لوضع الشموع للإنارة لیلا.

 ك. المرحاض:

، ولا یخلو علیه سكان المنطقة ببیت الخلاءالمرحاض أو ما یسمى بالكنیف، ویصطلح 

كن في منطقة وادي سوف من هذا العنصر المعماري الوظیفي، غیر أن موضعه في مس

مخطط المسكن یختلف أحیانا فهناك من یجعله ملاصقا للجدار الخارجي للمسكن قریبا 

 اصا بنسوة المسكنمن غرفة الضیوف، وهناك من یجعله في مؤخرة المسكن ویكون خ

مرحاضین، أما في المساكن التي شیدت بالقرب من الواحات فنجد  فكل المساكن به

المسكن به مرحاض خاص بالنساء فقط، لأن الرجال یقضون حاجاتهم في الفلاة وأحیانا 

یجعلون مرحاض خارج المسكن معزولا عن المارة مخصص لرجال وللضیوف ویتم بناؤه 

لرمال مع الطین ویسقف بسعف وجرید النخل وبعض حجارة وردة ا بمواد بناء محلیة أهمها

أغصان الأشجار ویتم إفراغه بین مدة وأخرى عبر فتحة معدة لذلك، وتكون لها فتحة 

 للتهویة منعا لتجمع الروائح الكریهة داخل المسكن أو خارجه.
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 المسكن في منطقة بوسعادة:. 2

من خلال النماذج التي بین أیدینا من منطقة بوسعادة كما هو موضح في 

فإن مكونات المسكن في هذه المنطقة تخضع لعدة  )،06() و05( ،)04(المخططات رقم 

فنجد أن المنطقة یغلب علیها نمطین اعتبارات نذكر منها؛ انتماؤه للقصر أو مبني لوحده 

 في بناء المساكن هما: رئیسیین

التي جعلت وحدة معماریة من وحدات القصر حیث تتمیز هذه المساكن المساكن 

بالنظام والتراص وخضوعها للنظام المعماري الذي شیدت به القصور في المنطقة وفي 

غیرها وهي في الغالب تتماشى وفقه العمران الإسلامي، ونظام شیخ القصر وما یطیقه 

افة إلى مواد البناء المستخدمة وهي من أحكام تعمل على حفظ النظام داخل القصر بالإض

 محلیة.

والمساكن التي شیدت في المناطق الریفیة وأغلب ساكنیها هم من فئة البدو الرحل 

ممن یمتهنون حرفة الرعي وأعمال الفلاحة والزراعة وهي مساكن أكثر ما تتمیز به هو 

ضافة إلى أنها البساطة في البناء وتخطیطها أحیانا یتماشى ووظیفة صاحب المسكن بالإ

بعیدة عن كل تكلیف وزخرفة، ومما رأى في بنائها مجموعة من الشروط خاصة منها 

القرب من منابع المیاه وقربها من الواحة وهي مساكن تكون قریبة من بعضها البعض 

مشكلة تجمعات سكنیة تقف في كل خطر قادم خاصة قطاع الطرق واللصوص أو بع 

الب نجد أن أصحاب هذه التجمعات السكنیة تربطهم صلة الحیوانات المفترسة، وفي الغ

قرابة حتى یزال الحرج بینهم في الخروج وفي الاحتكاك فیما بینهم خاصة وأن الرجال 

یذهبون إلى الرعي وتبقى النسوة وبعض الرجال ممن یحرسونهم ویوفرون لهم ما یحتاجونه 

ي الغالب تجتمع مجموعة من من متطلبات. وللظروف المناخیة السائدة في المنطقة، وف

الأسر والعائلات تحت كنف العشیرة أو الحي وتظم من هم على قرابة دمویة أو قرابة 
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المصاهرة وبهذا تكون الوحدة السكنیة أكثر تماسكا وترابطا وقبل قیامهم بالبناء یراعون 

لدور جملة من الشروط الواجب توفرها في تحدید الفضاءات والمساحات التي تبنى فیها ا

والبیوت حیث یذكرها الفرسطائي فیقول: ''إذا أراد قوم أن یبنوا دورا وبیوتا ویعمرها فإنما 

یفعلون ذلك في أرضهم التي ملكوها أو عرفوا فیها أو أرض عرفوها لأحد فأذن لهم فیها 

صاحبها أو لم یعرفوا لأحد ولم یدعها، فجائز لهم عمارتها، وأما غیر هذه المعاني فلا 

.  حیث یتم البناء بشكل منتظم یتلاءم وطبیعة العلاقات التي 1فیها ولا یعمرونها''یبنون 

تربطهم وأساس هذه العلاقة مستمد من الدین الحنیف الذي یحرص من خلال نصوص 

مع الجار، فعن عائشة  القرآن الكریم وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلمخاصة

رضي االله عنها وابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ''ما زال 

 .2جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه'' متفق علیه

                                                             
 .230السابق، ص  صدرمحمد الفرسطائي، الم -1
 .library.islamweb.net:  17:00على الساعة  07/03/2018تاریخ الاطلاع  -2
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 بتصرف) لقریز العربي (من إنجاز بوسعادة : منطقة04 رقم المسكن مخطط

       مفتاح الرسم:

   : الفناء7  غرفة العائلة: 4   الرواق: 1

 : المطبخ8   غرفة: 5  غرفة الضیوف: 2

 مدخل السرداب: 6   المخزن: 3
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 بتصرف) 1986 نسیب یوسف (عن بوسعادة منطقة :05 رقم المسكن مخطط      

 

       مفتاح الرسم:

        المطبخ: 1

    الغرف: 2

    الساحة: 3
 



ق الصحراویةالفصل الثالث                      ا�راسة الوصفية للمسا�ن �لمناط  
 

- 111 - 
 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف) 1986 نسیب یوسف (عن بوسعادة منطقة :06رقم  المسكن  مخطط   

وما یتعارف علیه المجتمع من عرف خاص یكمل ویطبق تعالیم الدین، وفي  

 بوسعادة فمكونات المسكن وعناصره المعماریة تشتمل على ما یلي:

 

 

       الرسم:مفتاح 

        المطبخ: 1

    الغرف: 2

    الساحة: 3
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 المدخل:أ. 

في القصور حیث نجد المداخل ذات  بین المساكن الموجودة وتختلف المداخل

مصراع واحد عكس المداخل التي توجد في المساكن الخاصة والمبنیة خارج محیط القصر 

أي في الواحات وعلى حواف المدینة، وهي ذات مصراعین لتسمح بدخول الحیوانات وهي 

ن محملة إلى السقیفة لإفراغ حمولتها، وتختلف المداخل من حیث ارتفاعها وعرضها بی

خیرة التي تتمیز بعدم ارتفاعها مدخل المسكن وبین المداخل المؤدیة إلى الغرف، هذه الأ

م، وإذا كان الداخل  0.9م، وبعرض لا یتجاوز  1.85حیث یصل ارتفاعها إلى حوالي 

إلى المسكن من الأهل والأقارب فإنه یستأذن في الدخول وهذا بالضرب على الباب عبر 

ى أهل البیت بما یعرف في عرف المنطقة بـ:''وا مَّالِین الدَّار'' حلقة معدنیة والنداء عل

فیخرج أحدهم لیستقبلهم، وما یلاحظ على مداخل هذه المساكن أن تكون في اتجاه الشرق 

في غالب الأحیان لاستقبال أشعة الشمس ودورها في تجدید هواء المسكن وتجنبا لبعض 

ربیة لبرودتها في فصل الشتاء، ویراعي في تخطیط التیارات الهوائیة الآتیة من الناحیة الغ

المساكن في منطقة بوسعادة أن تجعل المداخل غیر متقابلة في القصور عكس المساكن 

لبعد هذه المساكن عن بعضها البعض، ویراعى في الریفیة التي لا یتحرج من تقابلها 

ن الإضاءة والتهویة الدروب والشوارع أن تسقف أحیانا وتبقى مفتوحة أحیانا أخرى لتكو 

 .)11رقم الصورةموجودة لیستریح المارة أثناء المرور بها خاصة في فصل الصیف (

  . السقیفة:ب

ة في فمن خلال النماذج المدروسة المبینلا یخلو المسكن البوسعادي من السقیفة، 

تظهر لنا السقیفة التي هي جزء مهم في تخطیط ) 09و () 08) و (07( لمخططاتا

المسكن لما لها من دور وظیفي ومعماري ودور یرتبط بأخلاق وعرف المجتمع والأسرة 

والتي تعمل على المحافظة على من تعالیم الدین الإسلامي السمحة،المستمد  البوسعادیة
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أة حرفیة بفطرة حرمة المسكن وستر من فیه من الحرم، وكون المرأة البوسعادیة امر 

المنطقة، تخیط لباسها وتنسج فراشها وتحضر طعامها مما جعلها تقوم بذلك في فناء هذه 

السقیفة رغم صغرها لكنها تبدع ما شاءت لتؤمن لأسرتها ما تحتاجه من مطالب فزوجها 

في الخارج وهي بالداخل ومنه فإننا لا نجد مسكنا یخلو من السقیفة حتى الخیمة التي 

في ترحالها تخصص مكانا لها یشبه السقیفة لتمارس فیه نشاطاتها السابقة، وقد تسكنها 

یختلف شكل السقیفة أحیانا في بعض المساكن  في المنطقة لكن دورها ووظیفتها تبقى 

 نفسها وهي جزء مهم في المسكن الصحراوي.

 

 

 

 

 

 بتصرف)  بوصبع نسیمة (عن بوسعادة قصر فيمسكن : 07 رقم المسكن مخطط    

       مفتاح الرسم:

  : بیت القش7   : غرفة4    السقیفة: 1

   : الحوش5   الضیافدار : 2

 : بیت الراحة6    المطبخ: 3
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 بتصرف) بوصبع نسیمة (عن بوسعادة قصر فيمسكن : 08 رقم  المسكن مخطط     

       مفتاح الرسم:

  : الزریبة7   : السقیفة4   دار الضیاف: 1

   : الحوش5    غرف :2

 : المخزن6    المطبخ: 3
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 بتصرف) 1986 نسیب (عن یوسف بوسعادة : منطقة09 رقم  المسكن مخطط      

 

 

 

 

       مفتاح الرسم:

        المطبخ: 1

    الساحة: 2

    الغرف: 3
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 الضیوف: غرفةجـ.

الضیوف وتكون دوما في جانب من جوانب لا یخلو المسكن البوسعادي من غرفة 

المسكن لها مدخل خاص بعید عن أنظار نساء المسكن دفعا للحرج وحفاظا على حرمة 

المسكن ومن فیه فهي تكاد معزولة عن غرف المسكن وتأخذ الشكل المستطیل ونجدها 

ا دوما متجهة بمدخلها ونوافذها نحو الشرق لیعرف الضیف وقت طلوع الفجر للصلاة وإم

متى شاء  وحتى یدخل ویخرج من غرفة الضیوفللمغادرة باكرا دون أن یحرج أهل الدار، 

 ذلك وعلى حسب قول بعض سكان المنطقة أن المسكن الذي یخلو من غرفة الضیوف

الرحل منهم مرور و في نظرهم مسكن محروم من الخیر ولیس فیه بركة، وعند البدو 

وفال طیب لما یأتیهم من رزق وبركة مع  الضیف بخیمتهم أو بمسكنهم هي بشرى خیر

والأكل معهم والمبیت عندهم ربما لأیام، فكانوا یذبحون له الذبائح فرحا به، وما  قدومه

یمیز غرفة الضیوف في منطقة بوسعادة هو الاهتمام بنظافتها وتعطیرها وتأثیثها بأحسن 

عادیة، فغرفة الضیوف وأجمل الأفرشة وجل هذه الأفرشة نسیجیة من حیاكة المرأة البوس

 مبنیة بمواد محلیة أبدع المعماري في استخدامها.ممیزة 
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 1986 نسیب (عن یوسف بوسعادةغرفة الضیوف في مسكن : 10 رقم  المسكن مخطط

 بتصرف)

 مفتاح الرسم:

  :الطابق الأرضي

   : ساحة5  غرفة: 3   الرواق: 1

 : المرحاض6  المخزن: 4  غرفة الضیوف: 2

 :الطابق الأول

 : السطح11  : غرفة9  : مطبخ (غرفة احتیاطیة)7

 : نقطة إضاءة12  : الشرفة10   : قاعة احتیاطیة8
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 الفناء (الحوش): .د 

یظهر الحوش في المسكن  )09و ( )08و ( )07رقم (المخططات  من خلال

كأهم عنصر یقوم علیه المسكن وتحیط به بقیة العناصر، فالحوش هو القلب النابض له، 

وهو متنفس المرأة البوسعادیة، لأن الغرف تخلو من النوافذ المطلة على الشارع، كما یزود 

وكامل المسكن بالضوء والهواء، ویذكر بعض الشیوخ في المنطقة أن  الحوش الغرف

حوش أدوار مهمة في حیاة من سكن البیت، وحتى الأولاد یجدونه مكانا للمرح وللنوم في لل

فلا یمكن أن  فصل الصیف، وتقام فیه الأفراح والمناسبات وجلسات السمر العائلیة ولهذا

ویتحكم في جعل الفناء عنصرا أساسیا في المسكن هو طبیعة نجد مسكنا بدون حوش. 

نطقة بوسعادة نجد أن المساكن المشیدة في القصور یكون فیها المسكن ومكان بنائه ففي م

الفناء عنصر أساسي مهم لما یقدمه من دور وظیفي عكس المساكن التي شیدت  

بالواحات وبعیدة عن التجمعات السكانیة فنجد أن الفناء لیس له أهمیة بحجة أن المسكن 

ي في حد ذاتها فناء مشید بمعزل عن الآخرین وما یحیط به من بساتین وواحات ه

ومفتوح، ورغم هذا یبقى الفناء مهم وضروري خاصة لنساء المسكن ولا یمكن الاستغناء 

 عنه بأي حال من الأحوال.

 الغرف: هـ.

لا تكاد تختلف كثیرا عن مثیلاتها في المناطق  الغرفة في المسكن البوسعادي

الصحراویة الأخرى ما دام أن عدد الغرف ومساحة كل غرفة یخضع لعدة عوامل طبیعة 

المسكن والحالة المادیة لصاحبه وكذا عدد الأفراد، فكلما زاد عدد أفراد الأسرة كان لزاما 

إن كان المسكن مكون من  أن یزید عدد الغرف خاصة إذا كبر الأبناء وتزوجوا، وكذلك

وحجم المسكن إذا كان أحد  طابق أرضي وآخر علوي وسطح، ویتحكم في عدد الغرف

نظام القصر وقوانینه، وتبلغ مساحة الغرف في الغالب قصر لأنه سوف یسایر مرافق ال
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م)، لأن ذلك مرتبط بمواد الإنشاء خاصة أخشاب الدعم والتسقیف (الطول 3إلى  م2(

وتكون الغرف داخل المسكن متجاورة وتطل  ،)12(الصورة رقم التحمل)والقصر ودرجة 

على الحوش وهي متعددة الوظائف كالنوم والجلوس والتخزین والطبخ وغیرها، وما یمیز 

اض ومرافع لحمل الأشیاء المختلفة، كما هذه الغرف أنها تحتوي على كوات لحفظ الأغر 

یف الحمل وتوزیع الثقل على الجدران أملتها قاعدة تخفأن وضعها في الجدار ضرورة 

بالإضافة إلى استغلالها كخزائن جداریة لحفظ الأغراض والأمتعة المختلفة خاصة تلك  

المتعلقة بالمرأة، وتبقى غرفة الأب والأم هي الأكبر حجما بعد غرفة الضیوف من الغرف 

 عة المنطقة.الأخرى الموجودة في المسكن، أما مواد البناء فهي محلیة تتلاءم وطبی

  و. المطبخ:

أن یكون به مطبخ حیث نرى في النماذج  من ضرورات المسكن البوسعادي

المدروسة أن المطبخ موجود دائما، وهذا لحاجة الإنسان إلى المطبخ یومیا، فالطعام 

أساس الحیاة، ونجد المطبخ في الغالب قریبا من غرفة التخزین، وتزود في الغالب غرف 

، ویكون موضع الغرفة یكون في أحد أركان الغرفةالمسكن بمواقد لها مداخن لتدفئة جو 

المطبخ في مؤخرة المسكن لاعتبارات یراعیها السكان في منطقة بوسعادة انطلاقا من منح 

المرأة حریة في الحدیث وعدم خروج رائحة الطعام حفاظا على شعور المارة وعدم تتحرج 

. ویصطلح علیه أحیانا عند أهل البدو الرحل في الضیف أثناء تواجده في غرفة الضیوف

سعادة بـ:''النوالة'' ولا یتطلب الكثیر في بنائها فهي ترتكز أساسا على مكان منطقة بو 

مخصص للطهي یكون عادة في أحد أركان الغرفة به أحجار بنفس الحجم تسمى في 

المنطقة بالمناصب لأنه تنصب علیهم القدر والطاجین لطهي الطعام والكسرى (خبز 

لسطح، وما یمیز جدران المطبخ أنه یجعل الشعیر) وتعلوهم مدخنة لإخراج الدخان إلى ا

فیها كوات كمرافع لحمل أغراض المطبخ وحفظها، وأحیانا یكون المطبخ في الهواء الطلق 
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في المساكن التي تشید بالواحات أو على جانب الخیمة عند البدو الرحل في المنطقة، 

وجرید النخیل ویعتمد في بناء المطبخ على مواد بناء محلیة أهمها الحجارة واللبن 

 وجذوعها، أما مساحته فهي مرتبطة بمساحة المسكن وكذا عدد أفراد العائلة التي تسكنه.

 . السطح:ي

فهو متنفس النسوة ومكان الالتقاء  للسطح قیمة ودور كبیر في المسكن البوسعادي

والسمر مع الجیران في لیالي الصیف ولیالي رمضان، وله أهمیة كبیرة في مزاولة أنشطة 

مختلفة تخص المرأة كتجفیف المطعومات وتدخر لفصل الشتاء، فالنساء في منطقة 

كسكس والعیش، ویجففن المشمش لیصبح هرماسا لبوسعادة یجففن الفلفل الأحمر، ا

تعمل في بعض الأطعمة وكذلك القمح والشعیر والفول وكل هذه المطعومات تجفف في یس

ساكن مزودة بسلالم توصل إلى ف الألبسة بعد غسلها ونجد أن المالسطح، وفي تجفی

ساحة السطح في المسكن البوسعادي تتحكم فیها المساحة الإجمالیة للمسكن، م.السطح

التي تقع في الواحات لا تحتاج أحیانا إلى كما أن بعض المساكن في المنطقة كتلك 

تقع داخل  يعكس التوظیفة السطح كونها تستغل الفضاء الخارجي الذي یحیط بالمسكن 

القصور وما تفرضه الطبیعة المعماریة وكذا النظام الاجتماعي السائد في تلك القصور. 

الخیمة، ومنه وكذلك عند الرحل لا وجود للسطح فیعوضه الفضاء الخارجي أمام ساحة 

فاستغلال السطح في منطقة بوسعادة یكون في مساكن القصور أكثر من المساكن 

 الأخرى.
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 كـ. المرحاض:

، ففي النماذج المرحاض من العناصر المعماریة الضروریة في المسكن البوسعادي

رأینا أن  -الأشكال السابقة-التي قمنا بدراستها في هذه المنطقة من خلال المخططات  

المرحاض یتخذ له مكانا في مخطط المسكن ویكون في الغالب تحت السلم المؤدي 

للسطح في الجدار الخارجي للبیت، وهي في الغالب بعیدة عن الغرف ولها تهویة كبیرة 

مرحاض لنساء لاب المسكن منها، ویذكر بعض شیوخ المنطقة أن منعا من تأذي أصح

 خاص بهم وللرجال مرحاض آخر مخصص حفاظا على الاحترام السائد في الأسرة.
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  الأغواط: المسكن في منطقة. 3

یجد الدارس لتطور العمران المدني أن المسكن له دور كبیر في تشكیل المدن، 

والمسكن وحدة معماریة أساسیة في القصور التي شیدت في الصحراء وسایرت كل 

العوامل التي تتمیز بها هذه الصحراء خاصة العوامل الطبیعیة القاسیة، ومنطقة الأغواط 

یة التي استقر فیها الإنسان عبر مراحل الزمن من المناطق المهمة في الصحراء الجزائر 

المختلفة وشید بها مسكنه وبمواد بناء محلیة مستلهمة من هذه البیئة التي عاش فیها. 

ومن خلال الزیارة المیدانیة لمنطقة الأغواط والوقوف على طبیعة المسكن كونه جزء لا 

ح في حي من أحیاء یتجزأ من القصر أو منفصلا عنه، وقد اخترنا مسكن عائلة مشت

أین وقفنا على مساكن القصر  تاویالةالأغواط، بالإضافة إلى الزیارة التي قادتنا إلى قصر 

رغم الحالة السیئة والمهترئة التي وصلت إلیها بسبب عوامل  التخریب البشریة وكذا 

العوامل الطبیعیة، والبعض حول إلى اسطبلات لحیواناتهم مما صعب علینا الدراسة 

 دانیة لحدوث تغیرات كثیرة على مخططات هذه المساكن.المی

إن ما تتمیز به واجهات المساكن في منطقة الأغواط؛ فبالنسبة للمساكن التي   

تدخل في الحیز العمراني للقصور، فالجدران صماء وبسیطة وتخلو من أي عنصر 

وفیما یخص  زخرفي إلا بعض العناصر الزخرفیة الرمزیة وتكون في العادة فوق الساكف،

الفتحات والنوافذ إلا المدخل الرئیسي للمسكن أو بعض الفتحات الصغیرة الخاصة 

) التي توضع لتصریف میاه 13بالتهویة، وكذلك تلك المزاریب (انظر الصورة رقم 

الأمطار من على سطح المسكن، وهي متشابهة في جمیع المناطق تختلف فقط من حیث 

 ع من الحدید ومنها ما هو مصنوع من الفخار.مادة صنعها، فمنها ما هو مصنو 



ق الصحراویةالفصل الثالث                      ا�راسة الوصفية للمسا�ن �لمناط  
 

- 123 - 
 

 

 في مسكن الأغواط المزاریب ): شكل13الصورة رقم (              

وقد یكون السبب في جعل الواجهات خالیة من الفتحات والنوافذ إلى المحافظة 

على من هم بداخل المسكن من النساء وعدم سماع أصواتهم في الشوارع، وكذلك قد یعود 

لى تأثیر العوامل المناخیة على المسكن مثل الزوابع الرملیة وما تسبب فیه من الأمر 

دخول للرمال والغبار إلى داخل المسكن وغرفه عند وجود فنحات التهویة والنوافذ في 

الواجهة والجدران الخارجیة للمسكن، فجعلت النوافذ وفتحات التهویة في الجدران الداخلیة 

 ادة منها أكثر في تلطیف الجو وعدم التحرج من فتحها.المطلة على الحوش للاستف
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 بتصرف)  الثقافة مدیریة (عن  الاغواط : منطقة11 رقم المسكن مخطط

 

 مفتاح الرسم:

  :الطابق الأرضي

 الحوش :11: السباط     9   : غرفة الإناث7    : السقیفة5  : غرفة الضیوف3   : المدخل1

      النسیجمكان صنع : 10     : السدة (قرانج)8    : غرفة الأبوین6     : المطبخ4   : السقیفة2
 : المرحاض12

 :الطابق الأول

 السدة  -قرانج-: حجرة 17    : غرفة الأولاد 15  : غرفة الابن المتزوج13

 : الحوش18    : فناء السطح16  : مطبخ الابن المتزوج14
 



ق الصحراویةالفصل الثالث                      ا�راسة الوصفية للمسا�ن �لمناط  
 

- 125 - 
 

 

 :أ. المدخل

المساكن في منطقة الأغواط أنها تعمل نظام المداخل المنكسرة التي تتمیز مداخل 

تجعل من أهل المسكن یتركون الأبواب مفتوحة طول النهار لخلق تیار هوائي ینتقل ین 

الحوش والمدخل الرئیسي خاصة في فصل الصیف أین تشتد درجة الحرارة وحتى لا 

بالمسكن وتكون في الغالب غیر  یكشف وسط المسكن للمارة بالدروب والأروقة المتصلة

مرتفعة من حیث العلو لضرورة مناخیة وهي عدم تعرضها للتیارات القویة كالزوابع الرملیة 

وضرورة بنائیة خوفا من سقوطها في حال ارتفاع جدرانها الخارجیة، ونظرا لتوفر خشب 

من جذوع  النخیل في المنطقة كونها الزراعة الأساسیة في المنطقة فإن الأبواب تصنع

النخیل وهي أبواب غیر متقابلة (متناكبة) لضرورة تتعلق بالعرف وبأحكام الشریعة 

الإسلامیة بخلاف مداخل أبواب المساكن المشیدة في المناطق الریفیة المعزولة عن هذه 

 التجمعات وفي الواحات لعدم وجود الضرر بالآخرین.

 ب. السقیفة:

أساسیة حیث لا یمكن الاستغناء عنها فهي تؤدي  السقیفة في المسكن الأغواطي 

إلى وسط المسكن وفنائه، وجعلت كساتر وحاجز یمنع التكشف على من بداخل المسكن 

من المارة ومن الضیوف القادمین لأهل المسكن وهي المستراح الذي یستریح فیه الداخل 

اق أو الدرب كما ؤذن له بالدخول منعا من التحرج عند الوقوف في الرو إلى المسكن لی

 تستغل السقیفة في بعض أعمال المنزل كالنسیج وطحن الحبوب وغیرها.
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 جـ. غرفة الضیوف:

منطقة الأغواط كغیرها من المناطق الصحرایة  التي تقدس وتحترم الضیف لأن  

ذلك من الصفات والشیم التي یتمیز بها العربي الأصیل ولهذا ارتبطت غرفة الضیوف 

بالمسكن الأغواطي وأصبحت عنصرا معماریا لا یمكن الاستغناء علیه فهو  ارتباطا وثیقا

جزء من هویتها وأصالتها، وغرفة الضیوف في الغالب تكون أكبر جما ولها باب خاص 

بها یكون في الجهة الشرقیة للمسكن ویسمح لمن یدخل من الضیوف دون أن یسبب 

وفي الغالب یكون بها موقد تعلوه حرجا لأصحاب المسكن وتكون مجهزة بأفرشة وأغطیة، 

مدخنة لتدفئة الجو حال البرد القارس شتاء، ویستعمل في بناءها مواد بناء محلیة أهمها 

الحجارة والطین والجص وخشب النخیل، وغرفة الضیوف موجودة أیضا عند سكان البدو 

 والرحل ففي الخیمة جناح یخصص للضیوف یجلسون فیه وینامون ما بقوا عندهم.

 . الفناء (الحوش):د

یعتبر الفناء أو كما یسمى عند أهل البدو في المنطقة بالحوش أو المراح فهو  

ضرورة معماریة لا نكاد نجد مسكنا خالیا من الحوش سواء كان هذا المسكن وحدة 

أو منعزلا عن  -بالأغواط كما رأینا ذلك في مساكن تاویالة-معماریة من وحدات القصر 

القصر والتجمعات السكانیة لضرورة أملتها الحرفة التي یمتهنها أهل المسكن وهي الرعي 

وأعمال الفلاحة مما یتطلب بناء المسكن بجانبها، ولهذا فالحوش ضروري بسبب الظروف  

بلا سبب على المرأة التكشف والخروج الطبیعیة وكذا العرف السائد في المنطقة الذي یمنع 

من المسكن فیكون بذلك الحوش هو الفضاء الذي تستریح وتتحرك فیه بلا قیود، وما 

یتمیز به الحوش في مساكن الأغواط أن مساحته تختلف باختلاف مساحة المسكن وطیعة 



ق الصحراویةالفصل الثالث                      ا�راسة الوصفية للمسا�ن �لمناط  
 

- 127 - 
 

المكان الذي شید فیه، وكما ذكر لنا أحد المهتمین في المنطقة أن البعض منها یخصص 

 بونها خوفا من بعض الأضرار الني قد تصیبهم كالسرقة مثلا.لوضع حیواناتهم التي یر 

 :هـ. الغرف

لغ مقاساتها بیتكون المسكن الأغواطي من غرف مختلفة الأحجام منها التي ت 

م 5.60م عرضا ومنها الغرف مستطیلة الشكل مقاسات تقدر بـ 2.10م طولا و 2.40

دعامة مبنیة مادة الحجارة ومادة الجبس الممزوج  م عرضا یتوسطها3.30طولا و 

م لحمل جذع خشن من النخیل جعل لحمل 0.50بحبیبات الرمل یصل سمكها إلى 

م ولهذا 2.50السقف، ولأنه لا توجد جذوع وأخشاب تستخدم للتسقیف یزید طولها عن 

عن  جعلت الغرف بهذا الشكل لیسهل تسقیفها، وتختلف غرفة الضیوف وغرفة الوالدین

بقیة الغرف المخصصة للأولاد أو للتخزین، كما توجد بجدران هذه الغرف مرافع وكواة 

لحمل وحفظ الأغراض المتنوعة وللتخفیف من ثقل السقف على الجدران، أما فتحات 

م، وهي 0.50م وعرضها 0.70التهویة بهذه الغرف فهي صغیرة لا یتجاوز ارتفاعها 

یل منها من یفتح على الشارع وبضوابط معینة أهمها مفتوحة على فناء المسكن إلا القل

الحرص على ستر من بالداخل من النساء وما یلاحظ على غرف أخرى في المسكن أنها 

تنعدم بها الفتحات عدا المدخل، أما مواد البناء المستخدمة فهي محلیة أهمها الحجارة 

جص لما له من میزة في ، وجدرانها الداخلیة ملبسة بالوالجبس وجرید النخیل وجذوعها

 جعل الجو ملائم للعیش داخلها صیفا وشتاء.

 و. المطبخ:

یحتوي المسكن الأغواطي على غرفة خاصة من حیث شكلها وكذا المرافق التي  

تتبعها تسمى بالمطبخ، ففي الغالب تكون ذات شكل مستطیل تطل على الفناء یوضع 

عبر سطح المسكن، وقد یكون في المسكن بأحد أركانها موقد تعلوه مدخنة لإخراج الدخان 
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الواحد عدة مواقد منها المخصص للطبخ وهي في الغالب لا تتعدى الاثنین على حسب 

المسكن والطوابق الموجودة فیه، ومنها المخصص للتدفئة في فصل الشتاء لبرودة الطقس 

بارد شتاء وحار جاف  -كما ذكرنا سابقا–في المنطقة خاصة وأن مناخ منطقة الأغواط 

لحفظ بعض الأطعمة ) 14(الصورة رقم صیفا، ویزود المطبخ في جدرانه بمرافع وكواة 

وأغراض المطبخ، ویذكر الدكتور صالح بن قربة أن هناك بعض المطابخ تكون بعیدة 

بسیط ، أما في مساكن البدو وعند الرحل یكون 1عن الغرف فهي تجعل في الطابق العلوي

ولا یراعى فیه إلا الجانب الوظیفي فیكون في أي ركن من المسكن وخارج الخیمة على 

أحد جوانبها، والمطبخ یكون قریبا دوما من غرفة التخزین لعلاقته الكبیرة بها في حفظ 

 مؤونة أهل المسكن وسهولة جلبها إلى المطبخ.

 ي. السطح:

ة في مساكن القصر فهو للسطح قیمة ودور كیر في المسكن الأغواطي خاص 

متنفس النسوة ومكان للالتقاء والسمر مع الجیران في لیالي رمضان وفي لیالي الصیف، 

وللسطح أهمیة كبیرة في مزاولة أنشطة مختلفة تخص المرأة دون الرجل كتجفیف 

المطعومات التي تدخر لفصل الشتاء مثل الفلفل الأحمر والكسكس والعیش (مردود) 

رماسا یضاف في تحضیر بعض الوجبات، وكذا تجفیف القمح والشعیر والمشمش لیصح ه

بعد غسلهم لیتم طحنهم فیما بعد وغیر من المطعومات وكلها تجفف على السطح، وكذا 

تجفیف الألبسة والأفرشة والأغطیة بعد غسلها، ویتم طلي السطح بطبقة من الجیر لونه 

داخلي للمسكن ویتم الوصول إلى الأبیض الذي یقلل من شدة الحرارة على الفضاء ال

، ولتوفیر الحمایة )15رقم  انظر الصورة( السطح عبر سلالم مبنیة بمادة الحجارة والطین

وتحقیق الستر لمن یجلس في السطح یوضع جدار یحیط بساحة السطح یصل ارتفاعه 
                                                             

صالح بن قربة، أبحاث ودراسات في تاریخ آثار المغرب الإسلامي وحضارته، دار الهدى للطاعة والنشر، عین   -1
 .481،482، ص، ص 2011ملیلة، الجزائر، 
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م مع الإبقاء على ممر خاص یمر منه نسوة الجیران لبعضهم البعض وقت 1.50نحو

 الحاجة.

 

 ): السلالم بمسكن الأغواط15الصورة رقم (

 ك. المرحاض:

أو ما یسمى بالكنیف وهو من العناصر المعماریة الضروریة في المسكن  

سواء التي هي داخل القصر أو خارجه، فهو مرتبط الناحیة البیولوجیة للإنسان  الأغواطي

ولكن یختلف في مكان تواجده فجل المساكن یكون المرحاض فیها خلف المدخل المؤدي 

انظر ( إلى وسط المسكن وله علاقة بالجدار الخارجي للمسكن لوجود فتحة إفراغه فیها

بعیدة عن الغرف ولها تهویة كبیرة منعا من  وهي )،14والشكل رقم  16الصورة رقم 

ویزود المسكن مرحاضین أحدهما مخصص للضیوف وللرجال ، الكریهة وائحخروج الر 

والآخر خاص بالنساء حفاظا على الاحترام السائد في الأسرة، وفي المساكن الخاصة 

فلاة مثلما بالبدو وفي الغالب ما یجعل المرحاض للنساء فقط دون الرجال فالرجال لهم ال

یفعل سكان الرحل عند إقامتهم في الخیم وفي مساكن أخرى یستغلون الفراغ الموجود 
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تحت السلم لیتخذ منه مرحاض، وفي جمیع الحالات تستعمل في بناءه مواد محلیة أهمها 

 الحجارة والطین وخشب النخیل.

 

 مسكن الأغواطفتحة تفریغ الكنیف  ):16الصورة رقم (

وممیزات المسكن في منطقة الأغواط یجد أنه یحمل صفات  والملاحظ لصفات 

وممیزات المساكن الإسلامیة، وخاصة في احترام الآخرین وعدم انتهاكك حرماتهم بأي 

شكل من الأشكال بدایة من الجار الملاصق لمسكنه وهذا باستشارة الفقهاء وأهل البناء 

مواد البناء، فالبناء في هذه  في أي أمر یخص المسكن ومرافقه منعا لحدوث الضرر، أما

المنطقة اعتمد على ما تتوفر علیه الطبیعة خاصة مادة الحجارة وجذوع النخیل وبعض 

 المواد الأخرى كالطوب وأخشاب الصفصاف والرتم والجص والجیر وغیرها.

ومن خلال الدراسة الوصفیة للمسكن بمناطق البحث في كل من وادي سوف  

رق لمكونات المسكن وعناصره المعماریة تبین لنا أنه لا یوجد وبوسعادة والأغواط والتط

اختلاف في طبیعة المسكن الصحراوي وممیزاته فتقارب البیئة الصحراویة فیما بینها 

وتقارب العرف المعمول به في مجال العمارة السكنیة وجعل الدین الإسلامي كموجه لها 
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بین بعضهم البعض ویحفظ أسرار  بما یحفظ العلاقات الأسریة وكذا علاقات الجیران

اشى وهذه معماریة ما یتمالناس وعوراتهم من خلال تخطیط المسكن وتوزیع عناصره ال

التي لاف الموجود إنما یكمن في بعض المواد المستخدمة في البناء و القواعد وإن الاخت

ل یعیة وفي اختلاف تقنیات البناء مثبتختلف من منطقة إلى أخرى بحسب العوامل الط

استخدام القبة في التسقیف في منطقة وادي سوف عكس منطقة الأغواط وبوسعادة التي 

ت والتقالید التي تنعكس مسطح أو المستوي أو في اختلاف بعض العاداتعتمد السقف ال

مع الإشارة إلى أن المساكن في المناطق الصحراویة مزودة  یط المسكن،طوتؤثر على تخ

ستحمام والاغتسال یصطلح علیه بالمطهرة نسبة للتطهر بمرفق صحي یستعمل كمكان للا

)، وفي مناطق أخرى 17من الأوساخ كما هو موجود في مسكن وادي سوف (الصورة رقم 

 .ویكون موضع المطهرة دائما في الطابق الأرضي یتم الاغتسال في إحدى غرف المسكن

أجل الراحة وتجدید  لة منئجمیع أفراد العا إلیه ویبقى المسكن هو المكان الذي یلجأ

 كل الحرص على جعله یتوفر على كل العزیمة على مواصلة الحیاة ولهذا فالحرص

 عوامل الراحة وضرورات الحیاة وحتى الخیمة وإن كانت مسكنا متنقلا فهي تتوفر على

 .ما یحتاجه الإنسان كل
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 أولا: التخطیط المعماري للمسكن
إن ما یمیز التخطیط المعماري للمسكن الصحراوي هو مطابقته لنظام وتخطیط  

ائیة واحدة، وفي المسكن الإسلامي حیث أن البیت الإسلامي هو في حد ذاته وحدة فض

معماریا متعددا وهذا باعتباره لیس مسكنا فردیا بل هو مسكن جماعي  الوقت نفسه فضاء

 .1یضم مجموعة أفراد منحدرة من أصل واحد، تربطهما صلاة رحم الدم

كما یخضع المسكن الصحراوي في تخطیطه إلى عدة عوامل منها ما هو یتعلق  

فتحات على الخارج بمواد البناء، ومنها ما یتعلق بالعوامل الطبیعي التي تؤثر في عدد ال

ومن تأثیر الشمس والریاح، ومنها المتعلق بالجانب الفقهي، وما یمیز تخطیط المسكن هو 

لارتباط ذلك بالعقیدة وذلك بعم التطاول في البنیان والالتزام  2البساطة وعدم التكلیف

منهج الوسطیة في اقتصادیات البناء والتشیید، وعدم الإشراف أو  وإتباعبحرمة الجار 

التفتیر في استعمال الزخارف والتجهیزات، منذ عصر صدر الإسلام وفترة الخلفاء 

 .3الراشدین

وما ثبت تاریخیا من خلال العدید من الحفریات التي أجریت في بلاد الرافدین  

والشام ومصر أن المسكن الإسلامي أصوله قدیمة تجمعت فیها خبرات هامة في مجال 

البناء وكذا التعمیر لدى إنسان الشرق العربي استخلصها من الحضارات القدیمة التي 

ن، والإغریقیة والرومانیة إلى غایة العصر الأموي مرت بها البشریة كحضارة بلاد الرافدی

أین تأثر المسكن العربي بالدین الإسلامي وتأثرت معه العمارة والفنون وأسلوب الحیاة، 

                                                             
الصحراویة التقلیدیة بمدینة تندوف، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان عبد الحق معزوز، العمارة  -1

 .67، 66، ص، ص2011، 1عاصمة الثقافة الإسلامیة، ط
محمد الجزیراوي، المسكن التقلیدي بقرى واحات منطقة نفزاوة بالجنوب التونسي، مجلة الثقافة الشعبیة، مجلة فصلیة  -2

 .127، ص2012، البحرین، خریف 19، العدد 05علمیة متخصصة، السنة 
محمد رابح فیسة، المنشئات المرابطیة في مدینة ندرومة، "دراسة تاریخیة أثریة"، دار السبیل للنشر والتوزیع، ب.ط،  -3

 .160، 159ب.ت، ص، ص
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فالدین الإسلامي ینص على عدم انتهاك حرمة الآخرین والاطلاع على عوراتهم 

آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ  :﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ والاستئناس عند الدخول لقوله تعالى

﴿فَإِن ، ویقول أیضا: 1وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ  قِیلَ  لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن

 .2عَلِیمٌ﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

ث على الستر والحرمة حوقد جسد المعمار المسلم ما جاء من تعالیم ونصوص ت 

وعدم كشف العورات في عناصر المنشئات السكنیة وأقسامها الداخلیة فملا بتلك الأوامر 

، فالمسكن یجب أن یظهر 3وبالقاعدة الأصولیة المعروفة لا ضر ولا ضراروالنواهي، 

بتناسق واحد یدل على الوحدة الاجتماعیة المستنبطة من الفكر العمراني للمسلمین من 

حیث المحافظة على الحرمات بعضا على بعض، والأمر بالمحافظة على حقوق الجیران 

 .4والراحة داخل المسكن وإعطاء كل ذي حق حقه ومنه یتحقق الاستقرار

كما تتدخل البیئة بشكل كبیر في تخطیط المسكن وخاصة البیئة الصحراویة وما  

 یؤثر فیها من ظروف وعوامل مختلفة تنعكس على التخطیط المعماري للمسكن.

 )20و  19و  18الصورة رقم انظر ( المداخل: . 1

وتسمى بالمجاز أو الدهلیز وهو عبارة عن ممر یكون بوجه عام مستطیل الشكل  

مستقیما وغالبا ما یكون منكسرا یؤدي إلى الفناء، وتكون قمة المدخل عادیة ربع كرویة، 

نصف قبة، ودخل الدار بفتحتین أي صار داخلها وصارت  على مقرنصات أوومحمولة 

                                                             
 .27سورة النور، الآیة  -1
 .28سورة النور، الآیة  -2
العمران الإسلامي وعمارته السكنیة قیم دینیة  ، أنظر: عبد العزیز لعرج،162صمحمد رابح فیسة، المرجع السابق،  -3

 .86، ص2005، الجزائر، 4-3حولیة المؤرخ یصدرها المؤرخین الجزائریین، العدد  ودلالات اجتماعیة،
 .163، 162محمد رابح فیسة، المرجع نفسه، ص، ص  -4
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 1الدخل بتشدید الدال وسكون الخاء یعني الإدخالحاویة له، ودخل في الأمر، أخذ فیه، و 

 .2...﴾قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ  َ ﴿مصداقا لقوله تعالى:

أما في المصطلح الأثري المعماري فإن المدخل هو الفتحة أو الباب الذي یدخل  

منه إلى المنزل ونحوه وهو عنصر معماري وجد منذ أن اهتدى الإنسان للبناء بشكل عام، 

وقد لعبت المداخل دورا هاما في تكوین واجهات العمائر الأثریة الإسلامیة وكونت فیها 

حتى بلغت  ایاهحنو الأهمیة، وغالبا ما ارتفعت أطره وعقوده عنصرا معماریا زخرفیا بالغ 

علو جدران الواجهة أو تتجاوزها أحیانا، والمداخل في المسكن الصحراوي جاءت متوسطة 

الطول والعرض وكذا الارتفاع خاصة تلك المداخل المؤدیة إلى داخل مداخل المساكن 

على المساكن المشتركة التي تجتمع  الفردیة التي تسكنها أسرة واحدة، عكس المداخل توجد

فیها مجموعة من العائلات تربطهم روابط الدم وصلة الرحم أین نجد المداخل تتمیز بكبر 

حجمها وهي مكونة في الغالب من مصراعین، سمح بدخول الحیوانات الخاصة بالنقل 

 وحمل الأمتعة بالدخول إلى سقیفة المسكن، ولم یغفل المعماري عن شيء مهم وهو

المحافظة على حركة المسكن ومن بداخله، ومن جعل هذه المداخل سببا في تغیر الهواء 

الموجود داخل المسكن ومرافقه بانتقال التیار الهوائي من الفناء نحو الداخل خاصة في 

 فصل الصیف وما تشهده المناطق الصحراویة من ارتفاع كبیر في درجة الحرارة.

ون وصول الزوابع الرملیة إلى هذه المداخل هو وما یساعد على دخول الهواء د 

اتسام المنازل الصحراویة بالبساطة في بنائها مع التناسق التام وكذا التراص والتلاصق 

 .3ویغلب علیها الطابع الدیني والطبیعي وهذا ما قال به أحد الغربیین

 

                                                             
 .266عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص -1
 .80الإسراء، الآیة سورة  -2

3- Duveyrier (H), Sahara Algérien et Tunisien, paris, 1955, p.p 23, 25. 



 للمسا�ن الصحراویة والإ�شائي النظام المعماري                        الفصل الرابع
 

- 136 - 
 

 الأبواب: . 2

جدار بیت أو بین الباب هو المدخل في سور مدینة أو واجه مسجد أو قصر أو  

الغرف وقد یكون الباب بمصراع (ضلفة) واحد أو اثنتین أو أكثر، وقد برع المسلمون في 

الأعمال الخشبیة والمعدنیة واستغلوا ذلك في صناعة الأبواب، ومن أشهر أنواع الأبواب 

العربي ما یسمى "بالسبرس" حیث تتألف ضلفة الباب من قائمین ورأسین فیهما حفر 

 .1ن الوجه لتركیب ألواح السبرس المفرزةبالقرب م

وما یمیز الأبواب في المساكن الصحراویة أنها تتمیز بالبساطة وهي مصنوعة من  

الأخشاب وجلها مصنوع من خشب النخیل، ویكون للمسكن بابین داخلي یفتح على الفناء 

البابین ما (الحوش) الداخلي للمسكن، وخارجي یفتح على الزقاق أو الشوارع، ویفصل بین 

یسمى السقیفة، أو ممر یكون على هیئة منكسرة تشبه حرف اللام الابتدائي "لـ" نهایتها 

 .2الباب الداخلي والخارجي

              

 ): المدخل في مسكن وادي سوف18الصورة رقم (              

                                                             
 .39، ص1999، 1یحي وزیري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامیة، مكتبة مدبولي، ج -1
 .181محمد رابح فیسة، المرجع السابق، ص -2
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 بوسعادة ): المدخل في مسكن 19الصورة رقم (           

                

 المدخل في مسكن الأغواط ):20الصورة رقم (                  
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 )21(انظر الصورة رقم النوافذ: . 3

النافذة هي صفة للطاقة إذا كانت تخترق الحائط من جانب لآخر والطاقات على  

نوعین صماء، ونافذة فالأولى للزخرفة أو حفظ المتاع والأدوات وعرضها، والثانیة تكون 

للتهویة والإضاءة والإشراف على الخارج، وقد تكون النوافذ ضیقة من الداخل واسعة من 

الخارج لتوسیع زاویة الرؤیة من جهة وتخفیف كمیة الإضاءة ومنع الأشعة المباشرة من 

، والنوافذ هي ما یفتح في جدران البیوت سواء في الطابق الأرضي أو العلوي 1الدخول

 .2اء الساخن من الحجرة لیحل محله الهواء الباردوهي تساعد في خروج الهو 

وفي المسكن الإسلامي كانت النوافذ الواسعة تطل على الصحن الداخلي والنوافذ  

الضیقة في الجدران الخارجیة وذلك لأغراض مناخیة ودینیة واجتماعیة فلا یجوز أن 

یز به النوافذ في ، وما تتم3یتعرض داخل الدار لأنظار الفضولیین أو المارة من خارجه

المسكن الصحراوي أنها وجدت في الجدران الداخلیة المطلة على فناء (حوش) المسكن إلا 

البعض منها من وجد في الجدران الخارجیة وتكون في أعلى الجدران حفاظا على حرمة 

من بالمسكن، ومنعا لدخول الفوضى والضوضاء المنبعثة من الشارع، وكذلك منعا من 

النساء اللائي هن موجودات بالداخل وفي الغالب رأینا أن النوافذ التي خروج أصوات 

وجدت في الجدران الخارجیة حجمها صغیر مقارنة بتلك التي وجدت في الجدران الداخلیة 

والمطلة على الصحن أو الفناء، وقد یرجع ذلك إلى اعتبارات عدة وعلى الأرجح أن تكون 

الزوابع الرملیة في المناطق الصحراویة خاصة في  مرتبطة بالجانب المناخي وهذا لكثرة

الفصل الذي تكثر فیه الریاح كشهر فیفري ومارس والنوافذ الصغیرة تحول دون دخول هذه 

                                                             
 .65یحي وزیري، المرجع السابق، ص -1
بریشي درویش، تطور المسكن الإسلامي في مدینة تلمسان، "دراسة فنیة أثریة"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -2

-2011الماجستیر، شعبة الثقافة الشعبیة، تخصص الفنون الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
 .31، ص2012

 .65یحي وزیري، المرجع السابق، ص -3
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-اكما ذكرنا سابق–الریاح والزوابع إلى داخل المسكن، كما لها علاقة بالجانب الدیني 

فاظ على الروابط الاجتماعیة وبالنظر إلى هذه الاعتبارات فالحكمة منها دائما هو الح

 والعلاقات بین الأسرة وبین الجیران لضمان التواصل والاستمراریة لهذا التجمع السكاني.

      

 الأغواط مسكنفي  النوافذ ): 21الصورة رقم (        

 العناصر المعماریةثانیا: 
 )22الصورة رقم انظر (عناصر الرفع والدعم: . 1

  الأعمدة:  •

العمود هو ما یدعم به السقف أو الجدران وللعمود تسمیات عدة، عمود في  

المشرق وساریة في المغرب، وشمعة في لبنان، وأسطوانة على لسان بعض الكتاب، أما 

في العصور الإسلامیة والمبكرة منها استعملت جذوع النخیل كأعمدة في مسجد رسول االله 

ρنة بمخلفات المباني التي تعود للحضارات القدیمة ، وبعد ذلك لجأ المسلمون إلى الاستعا

كالرومانیة والبیزنطیة وغیرها، خاصة في تشیید القصور، ولكن سرعان ما اعتمد 

المسلمون على أعمدة ذات تصمیمات نابعة من الفن الإسلامي نفسه، وهنا تنوعت أشكال 
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كما عرفت العمارة  الأعمدة الإسلامیة ما بین الشكل الدائري والمثمن وكذا المستطیل،

الإسلامیة الأعمدة ذات الشكل نصف دائري أو ثلاثة أرباع لدائرة، كما نجد بعضها 

ألصق بالجدران للتدعیم حینا وللزخرفة حینا آخر خاصة عند استعمالها على جانبي 

 .1الأبواب والمداخل

وفي المساكن الصحراویة نجد أن الأعمدة قد استعملت من جذوع النخیل وهذا  

 اجع إلى توفرها بكثرة في المنطقة وملائمتها للطبیعة، كما اعتمد البناء على أعمدة بنیتر 

سم خاصة الأعمدة التي یحمل  50تجاوز أحیانا ی كهامن الحجارة والتبن أو الطوب سم

علیها السقف الأول وسقف الطابق الثاني، وجل الأعمدة رأیناها في المساكن الصحراویة 

إلا البعض منها والتي صنعت من جذوع بعض الأشجار وكانت هي جزء من الجدران 

 موضوعة لحمل بعض الأسقف والتي یعتقد أنها ذات وزن زائد.

وفي المناطق الصحراویة الأعمدة والدعائم تنجز بطریقة البناء بمادة الحجر  

المتوسط الحجم ذي الشكل المسطح وهذا ما سهل على البناء بناءها وبأي شكل أراده من 

، وهناك الأعمدة التي استخدمت في القاعات الواسعة التي لا توجد بها 2الأنواع المذكورة

أخشاب طویلة لحمل سقفها حیث ویضع فوق العمود تاج بسیط عبارة عن كتلة من 

الحجارة، وأحیانا یكون العمود خشبي، ویعلوه تاج من الخشب یصل عرضه أحیانا إلى 

 .3سم لیكون حمله أكبر 50

                                                             
 .49ي، المرجع السابق، صیحي وزیر  -1
 .137محمد الطیب عقاب، مساكن قصر القنادسة....، ص -2
 .28بریشي درویش، المرجع السابق، ص -3
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 بوسعادةكن مس للسقف حاملةالأعمدة ال ):22الصورة رقم (

 

 الدعامات: •

هي عنصر معماري جدید في العمارة الإسلامیة، وقد استخدم لأول مرة في قبة  

م، ثم حصل تطور كبیر فیها فظهرت بشكل جدید وفرید من نوعه في 691الصخرة سنة 

المسكن الصحراوي وجدت الدعامات في الغرف ، وفي 1م778جامع سامراء الكبیر سنة 

 الكبیرة الحجم.

 

                                                             
 .29بریشي درویش، المرجع السابق، ص -1
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 نظام التسقیف:. 2

تختلف أشكال الأسقف حسب ما استعمل من مواد البناء، وعلى حسب البیئة  

ومؤثراتها وخاصة الأمطار، ولهذا جاءت الأسقف متعددة وقد تنوعت في المباني 

ة، والأسقف المهرمة كما في الإسلامیة، فنجد الأسقف المسطحة كما في مسجد قرطب

أروقة المسجد الأموي، والمقببة في قصر المشتى وقصر حمراء، أما من حیث المادة فلقد 

استعمل الحجر والطوب في بناء القباب والأقبیة، وظهرت القباب الحجریة، واستعملت 

الأسقف الخشبیة، حیث كانت هذه الأسقف تتكون من عروق خشبیة یتم تثبیت ألواح 

یة علیها ثم توضع طبقة من الحصر علیها یعلوها طبقة من كسر الطوب ومونة خشب

 .1الجیر والذین ثم تثبت علیها بلاطات من الحجر الجیري بمونة الجبس

أما نظام الأسقف في المساكن الصحراویة فهي تتمیز بأنها مسطحة في الغالب  

ن مقببة لعامل الطبیعة خاصة تلك المساكن التي لها أكثر من طابق، وهناك أسقف تكو 

كالتي توجد في صحراء سوف، وهناك تختلف المواد المستعملة في التسقیف بین النظام 

الأول الذي یتكون من الأخشاب وجذوع النخیل وجریدها، والقصب على شكل حصر تمنع 

تسرب الطین ویكون السقف موضوعا بإحكام فقد یكون أرضیة لمسكن علوي، أو سطحا 

ورا ووظیفة أخرى، أما الأسقف المقببة ففي الغالب تكون مادة السقف من لمسكن یؤدي د

وردة الرمال أو حجارة كلسیة وتطلى بمادة الجبس من الداخل لتعطي شكلا أملسا بلون 

 أبیض.

 الصورة رقم انظر ( والقبة: بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج 

، والقبة هي أحد الأشكال الخاصة التي استخدمت في تغطیة أسقف )06والشكل رقم  23

كثیرة من المباني على  مر العصور، وما یرجح أن القباب الأولى نشأت في بلاد ما بین 

                                                             
 .334، ص1یحي وزیري، موسوعة العمارة الإسلامیة...، ج -1
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النهرین والشرق الأدنى، كما أن العمارة الرومانیة وكذا البیزنطیة عرفت القباب واستعملتها 

میة فكان استخدام القباب رؤیة خاصة ولم یكن لها في مبانیها، أما في العمارة الإسلا

علاقة بیئیة أو مناطیة أو إنشائیة أو وظیفیة فقد بل وأیضا رمزا روحیا یرمز إلى السماء 

خاصة في المباني الدینیة كالمسجد، حیث تعتبر صورة مصغرة لما كان یراه العربي في 

﴿اللّهُ الَّذِي رَفَعَ قا لقوله تعالى: مصدا فوقهصحرائه من اتساع الأفق واستدارة السماء من 

، ولهذه الرؤیة الإسلامیة للقبة جاءت استعمالاتها ممیزة 1عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...﴾ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ 

وفریدة عما سبقها من قباب الحضارات السابقة وتعتبر قبة الصخرة ببیت المقدس والمشیدة 

عمارة الإسلامیة، كما أن للقبة أشكال كثیرة هـ أقدم مثال للقبة في تاریخ ال72سنة 

والهرمي...وغیرها من الأشكال التي تتناسب  ،يوالبصلالكرویة، والبیضاویة،  :ومتنوعة

 . 2وحجم ومساحة المسكن وسقفه المغطى

       

 وادي سوفكن بمسالقبة شكل ): 23الصورة رقم (                
                                                             

 . 2سورة الرعد، الآیة  -1
 .79، ص1لامیة، جیحي وزیري، موسوعة العمارة الإس -2
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 في مسكن وادي سوفمسقط القبة  ): شكل06الشكل رقم (

 )08و  07الشكل ،  24الصورة رقم (العقود: . 3

العقد عنصر معماري مقوس یعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ویشكل عادة  

فتحات البناء أو یحیط بها، ویتألف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى فقرة أو صنمة، 

مختلفة، منها العقد الدائري، والمدبب، واستعملت العقود في العمارة الإسلامیة بأشكال 

، أما العقود التي تستعمل في 1وعقد حدوة الفرس، والعقد المفصص، وعقد التخفیف

المساكن الصحراویة فهي بین العقد الدائري وهذا لسهولة الحصول علیه بوسائل وتقنیات 

لعقود بسیطة وكذا حدوة الفرس، وعقد التخفیف خاصة في منطقة وادي سوف لأن من ا

التي یحمل علیها البساط داخل الفناء (الحوش) المستغل في الجلوس في فصل الصیف 

وما یوفره لأهل المسكن من هواء بارد وظل، والعقود المشكلة لسقف بعض المساكن التي 

 بنیت داخل القصور مثل قصر تمرنة القدیم.

                                                             
 .61ص یحیى وزیري، المرجع السابق، -1
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 توزیع الوحدات المعماریة للمسكن: . 4

إلى عدة مطالب في تصمیمه الداخلي، وتكون أحیانا  المسكن الإسلامي یستجیب 

متضاربة ومن ذلك استقبال الضیوف وإكرامهم مع ضرورة المحافظة على حرمة من 

بالبیت وعدم تكشف الغرباء علیهم، ویجمع المسكن أحیانا عدة عائلات وفقا لترابط 

وابط شرعیة، الأنساب ویتم التصمیم بحیث یسمح بتقیید العلاقات بین الجنسین وفق ض

، 1ومن هنا جاء عزل بیت الضیوف عن باقي الغرف سواء من حیث المدخل أو المرافق

وحال هذا التصمیم ینطبق على تصمیم المساكن الصحراویة الذي جاءت وحداته 

 المعماریة كما یلي: 

 المدخل المنكسر أو السقیفة:  •

جه عام مستطیل ویطلق علیه أیضا مصطلح المجاز: وهو عبارة عن ممر یكون وب 

الشكل مستقیما وفي الغالب یكون منكسرا یؤدي إلى الفناء، ویظهر هذا العنصر المعماري 

) L(في جمیع مساكن المدن الإسلامیة ویكون عادة على شكل حرف اللام الابتدائي 

 .2اللاتیني فیكون طویلا ثم ینحرف إلى الیسار أو الیمین ثم یتصل بالصحن

في الآثار الإسلامیة محمد الطیب عقاب أن وراء الباب  ویشیر الأستاذ الباحث 

عنصر إنشائي معماري له عدة معاني سواء بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للمبنى نفسه، أما 

بالنسبة للإنسان فإنه لا یتعرض للتیار الهوائي، على اعتبار أن المنطبقة یغلب علیها 

من الحرارة قد یتأثر بالتیار الهوائي وإذا  مناخ حار والداخل إلى المسكن وعلیه درجة عالیة

لم یكن هناك حاجز لكسر ذلك التیار وبالتالي تنتابه أعراض صحیة قد تلزمه البقاء في 

 البیت لمدة حتى یتماثل للشفاء أي تصیبه ضربة برد كما یصطلح علیها في المنطقة.

                                                             
 .319محمد موشموش، المرجع السابق، ص -1
 .321نفسه، ص -2
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قویا وهذا من خلال  أما بالنسبة للمسكن نفسه، فالسقیفة تجعل البناء والمسكن متینا 

تقسیم المساحة إلى عناصر بنائیة متوسطة الحجم، على اعتبار أن مادة البناء في 

ل السقیفة أو المدخل المنكسر معظمها عضویة خاصة مادة التسقیف ولهذا لا یمكن جع

قد یوفر وحدات إنشائیة إضافیة تدخل كلها  هاوتقسیم مساحة واسعة طولا أو عرضا، ذا

معیشیة، وبحجب من بالحوش ویحمي أیضا الرواق الذي تزاول فیه أعمال في مرافق 

 .1كثیرة كغزل الصوف وغیرها من الأعمال

كما یعمل المدخل المنكسر على التقلیل من مرور الصوت من الداخل إلى الخارج  

أو العكس، بالإضافة إلى تمكین النساء من الاحتجاب في حال قدوم الغریب وهذا احكم 

اء هو محور ومركز كل نشاطات المسكن بالنسبة للمرأة المسلمة التي تحرص كل أن الفن

، وبالسقیفة ینتظر 2الحرص على ألا یراها شخص أجنبي ومن غیر محارمها وهي متكشفة

الغریب عن الدار حتى یؤذن له صاحب البیت بالدخول، وبها توضع طاحونة حجریة 

مستطیل مسقف یوصل إلى مجموعة من وقد یكون هناك مدخل  .3لسحق الحبوب الجافة

مداخل المساكن حتى لا تتجه مباشرة نحو الدرب أو الشارع مثلما وجد في منطقة الأغواط 

 ).25(انظر الصورة رقم 

                                                             
 .78، 77محمد الطیب عقاب، مساكن قصر القنادسة، ص، ص -1
 .322محمد موشموش، المرجع السابق، ص -2
 .246علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط...، ص -3
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   الأغواط بمنطقة المدخل المؤدي إلى سقیفة مجموعة من المساكن ):25الصورة رقم (

 )10و 09الشكل رقم ،  27و  26الصورة رقم انظر (المطبخ:  •

وهو عبارة عن غرفة عادة ما تكون صغیرة الحجم، وتوجد في الغالب في الطابق  

الأرضي من البیت، وتتمیز المطابخ عن بقیة الغرف باحتوائها على مداخل تشغل إحدى 

، ومداخن هذه المطابخ على شكل أنبوب 1الزوایا على غرار ما عرف بالبیوت الإسلامیة

ویكون بشكل منكسر یمنع  2في أعلاه بثقب یسمح بخروج الدخان إلى الخارجتنتهي 

 3دخول الریاح التي قد تسبب في إطفاء المطبخ، ویضیف الأستاذ الدكتور علي حملاوي

                                                             
 شافعي، العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، عصر الولاة.فرید  -1
 .249علي حملاوي، نماذج من قصور...، ص -2
 .249نفسه، ص -3
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أن المداخن تكاد تكون موجودة في جمیع الغرف بالقصور الصحراویة -رحمة االله علیه-

 .1وهذا بغرض التدفئة أثناء فصل الشتاء

ویتمیز المطبخ بوجود موقد به حفرة صغیرة تحیط بها ثلاث أحجار متساویة  

المقاسات یصطلح علیها بالمناصب جعلا خصیصا لتوضع عنهم القدر أو الطاجین وهي 

أدوات مصنوعة من الفخار، كما یتم استغلال جدران الموقد ومدخنته في إنشاء مرافع 

المربع وهذا لتوضع فیه أغراض المطبخ وكوات بأشكال هندسیة مختلفة منها المثلث و 

 وتحفظ فیها بعض الأطعمة ومنها ما یوضع فیه السرج المخصص للإنارة.

                 

 الموقد في مسكن الأغواط   ):26( صورة رقم

                                                             
وجود المداخن في غرف المساكن الصحراویة ظاهرة وقفنا علیها خلال الزیارة المیدانیة لمناطق الدراسة وقد أكد لنا  -1

القدیمة الأستاذ بوخزة عبد الباسط أن وجود المداخن سببه التدفئة لبرودة الطقس لیلا  رئیس جمعیة حمایة التراث بتمرنة
 .09.30، على الساحة 2014نوفمبر  25في الصحراء لقاء بتاریخ 
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 الموقد في مسكن واد سوف ):27( صورة رقم      

  )11الشكل رقم انظر (: الكنیف •

وهي أماكن معزولة عن جناح المعیشة ومحجوبة عن الأنظار  ض،وهو المرحا 

حتى یتمكن الفرد من قضاء حاجته دون إحراج، أما من حیث شكلها وتصمیمها فكانت 

بسیطة للغایة، وهي عبارة عن قاعة یصعد إلیها بدرجات تحتوي بداخلها على ثقب أو 

ن من الجلوس علیها أخشاب موضوعة بطریقة طولیة وعلى مسافات متباعدة قلیلا تمك

وقضاء الحاجة دون عناء ومشقة، وذلك بوضع رجل على خشبة والثانیة على خشبة 

أخرى، وما یمیز هذه المراحیض في أغلب الأحیان أنها تطل على الشارع حتى لا تتسبب 

في إذایة الجیران، ولها فتحة مغلقة یتم نزع مجارتها بكل سهولة أثناء عملیة تفریغها 

 .1مدة للفلاحة والزراعةلتستعمل كأس

                                                             
 .250علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط...، ص -1
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المغتسل من رحض -جمع مراحیض–وقیل أن المرحاض بكسر المیم وسكون الراء  

الرجل یده بفتح الراء والخاء، بمعنى غسلها والمرحاض أیضا خشبة یضرب بها الثوب 

عند غسله وموضع الغدرة والكنیف، والمستراح، ودورة المیاه والمطهرة ومكان قضاء 

 الحاجة للإنسان.

موضع الخلاء الذي یبنى  وأما المرحاض في المصطلح الأثري المعماري فه 

للغائط، وهو حجرة صغیرة تقام عادة في إحدى زوایا البیت المناسبة بعیدة عن بقیة 

ع وضري المسلم أن یجعل المرحاض في محجراته أو مرافقه الأخرى، وقد راعى المعما

داخل البناء فتؤذي من فیه ولهذا جعلها  یخالف اتجاه الریح حتى لا تدخل رائحته إلى

دائما بعیدة عن صحن البناء أو حرمه، وللمرحاض أسماء كثیرة منها بیت الراحة فالإنسان 

یستریح فیها من التعب الذي تسببه له الفضلات المحبوسة في أمعائه، والكنیف من 

حاجته بعیدا عن  الكنف بمعنى الجهة أو الناحیة أو الساتر فالإنسان یستر فیها لقضاء

، وما یمیز المسكن الصحراوي أن المرحاض فیه ما هو خاص بالضیوف ویكون 1الأنظار

بجانب غرفة الضیوف، وفیها الخاص بأهل البیت ویكون في الغالب بعیدا عن غرف 

، كما یسمى بالخربة في منطقة 2المسكن وله فتحة في الشارع لیتم تفریغها عند امتلائها

 .3المباني المهجورة لهذا الغرض وادي سوف لاتخاذ

وفي مفهوم آخر ذكر أن الكنیف معماریا هو عبارة عن حفرة مربعة أو مستطیلة  

الشكل تستخدم كمجمع للفضلات وتحاط بجوانبها بالحجارة فیها یستعمل جذع النخیل في 

قها تسقیف الحفرة إلى جانب الحجارة الصغیرة لتترك فتحة تأخذ الشكل المستطیل لیبنى فو 

                                                             
 .276عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص -1
 .328، ص1958، بیروت، لبنان، 1العمارة الإسلامیة، ط عبد الرحیم غالب، موسوعة -2
 .81حسونة عبد العزیز، عمارة مدینة قمار...، ص -3
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، ومن هذه المفاهیم ورغم وجود اختلاف في التسمیة من 1المرحاض في محلة أخیرة

مرحاض إلى الكنیف إلى دورة المیاه ولكن وظیفیا لها نفس الدور والغایة والهدف من 

إنشائها هو توفیر مكان بعید عن الأنظار لقضاء الحاجة دون أن تكشف الإنسان أمام 

 .)29و  28الصورة رقم انظر ( خرین خاصة النساءالآالآخرین وحفاظا على عورات 

 

 

 الكنیف في وادي سوف ):28الصورة رقم (

                                                             
محمد جودي، المسكن الإسلامي في القصور الصحراویة بالجزائر، دراسة تحلیلیة مقارنة لقصور میزاب وورقلة،  -1

یط، قسم التاریخ وعلم الآثار، شعبة علم الآثار، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلم تخصص علم الآثار والمح
 .28، ص2014-2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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 الكنیف في الأغواط ):29الصورة رقم (

 الغرف:  •

وهي حجرات المسكن وهي مختلفة المقاسات ولا تتجاوز أحیانا ثلاث أمتار وهذا  

وسط المسكن وتمتاز بسبب جذوع النخیل المستعملة في السقف، وتتوزع الغرف حول 

بالبساطة والاستطالة وضیقها وعدم وجود زوایا قائمة بها وجدرانها لیست على استقامة 

 .1بسبب عدم انتظام البیت بصف عامة

وهي ضرورة أملتها ظروف عمرانیة بحتة مثل ضیق الشوارع وتعرجاتها وانكسارها  

مما یساعدها على اختزان  أحیانا، كما تخلوا الغرف من الفتحات باستثناء باب المدخل

                                                             
نجاة قناطي وحنان بوناب، الهویة العمرانیة للمدینة الصحراویة، القصر القدیم بمدینة الأغواط، مجلة العلوم  -1

ي تحولات المدینة الصحراویة، تقاطع مقاربات حول التحول الإنسانیة والاجتماعیة، عدد خاص بالملتقى الدول
 .37الاجتماعي والممارسات الحضریة، ص
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الهواء البارد لفترة طویلة من الیوم، واحتوت الغرف على كوات فتحت في الجدران أعدت 

 .1خصیصا لوضع الأغراض وأدوات الزینة الخاصة بالمرأة

وما یتحكم في عدد غرف المسكن هو عدد أفراد الأسرة أو العائلة وهو ما یؤثر  

ق خاصة غرفة الضیوف وغرفة رب الأسرة أو على مساحة المسكن وما به من مراف

العائلة والحوش وغرف النوم وغرفة الخزین، ومساحة الغرف وحجمها تخضع دوما 

للخشب المستعمل في التسقیف كخشب النخیل أو خشب العرعار والتي لا یتجاوز طولها 

م المترین والنصف، إلا في حالات تستدعي الضرورة أن تكون الغرفة كبیرة وهنا یقو 

 .2المعماري ببناء جدران لیكون سندا ترتكز علیه الأخشاب

 )30الصورة رقم انظر ( غرفة التخزین: •

        
 في مسكن وادي سوفن یخز غرفة الت): 30الصورة رقم (       

غرفة المخصصة للتخزین، حیث تتمیز هذه الغرفة بعدم اتساعها مقارنة وهو ال 

بالغرف الأخرى وتحتل موقعا بعیدا عن الأنظار، ویكون أبرد مكان فیها وأقل عرضة 

                                                             
 .248علي حملاوي، من قصور منطقة الأغواط...، ص -1
 .248نفسه، ص -2
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، كما یطلق علیها اسم 1للشمس، حیث تحفظ فیها المؤن والمواد الضروریة كعتاد الفلاحة

ضروري یدخر فیها التمر والحبوب دار الخزین في منطقة وادي سوف، وهي مرفق 

خاصة وكل مؤونة العام من شحوم ودهون ومن أنوع الخضر المجففة، ویكون موضع دار 

را بحرارة الصیف، ي من المسكن، مما یجعلها أقل تأثالخزین عادة في الركن الجنوبي الغرب

من تتكون دار الخزین و  ،باط وتفتح علیه، في الغالبملاصقة للس تكون خاص وبشكل

 :2عنصرین أساسیین هما

 )31الصورة رقم انظر (الخابیة:  •

أو الخابئة من خبأ الشيء أي ستره، وهي المكان الذي تخبأ وتخرن فیه مزروعات  

، والخابیة عبارة عن جسم أسطواني في شكل جرة ضخمة مصنوعة من 3الأرض والغلال

ومسطحة تجعل لها في الأعلى فتحة ضیقة نسبیا وتسد  الجبس ذات قاعدة عریضیة

بغطاء من لیف النخیل لمنع دخول الحشرات أو الجرذان وتكون في مستوى مرتفع عن 

سطح أرضیة الغرفة، ویوضع فیها قوت السنة من التمر فیبقى على حاله من الطراوة 

قهبة یخرج منها عسل  والنقاء دون إصابته بالتلف، ویجعل في أسفل هذه الخائبة فتحة بها

التمر المضغوط والذي یجمع في قلة أو جرة صغیرة لیخزن ویستعمل كغذاء، وهو ما 

 .4یصطلح علیه الیوم برب التمر وله فوائد كثیرة

المخزن أو كما یسمى في مناطق أخرى من الصحراء بالحد ویكون إلى جانب  

الحبوب من شعیر أو قمح  م حیث یدخر فیه1× م1الخابیة یشكل مربع تقریبا وبمقیاس 

أو تمر ومن الصوف، والزیت والشحوم والدهون المستخرجة من لبن الماعز التي تحفظ 
                                                             

 ملكیة مكاس، المسكن التقلیدي بقلعة بني عباس ببجایة، دراسة تاریخیة أثریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد 1
 .66، ص2009-2008الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

 .80، 79عبد العزیز حسونة، عمار مدینة قمار...، ص، ص -2
 .1085ابن منظور، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص -3
 .80عبد العزیز حسونة، عمارة مدینة قمار، ص  -4
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، ویستغل مساحة 1في جرار صغیرة مصنوعة من الفخار أو الطین وأحیانا من الجبس

م عرض وارتفاع یصل 1.50م طول و0.2المخزن أن یبنى أحد أركانه مربع بمقاسات 

م ، 0.50م على 0.50ف وفتحة صغیرة توصل إلى داخله بمقیاس م له سق0.70إلى 

وقد لست جدرانه بالجص من الداخل والخارج وقد یكون الدافع إلى بناءه بهذا الشكل هو 

 استغلال مساحة المكان للتخزین وللنوم على سطحه وقت الحاجة.

              

 وادي سوف كنالخابیة بمسشكل ): 31الصورة رقم (    

 الحوش (الفناء):  •

وهو الساحة أو الفناء المكشوف یقابلنا بعد اجتیاز المدخل والسقیفة مباشرة وغالبا  

یكون الحوش مستطیلا، حیث یبقى الداخل إلى المسكن ینظر داخل السقیفة حتى یأذن له 

 .2بالدخول ویطلق علیه بالمراح في الصحراء

                                                             
 .81نفسه، ص -1
أربوت، ولایة البیض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار  حنان عطیة، دراسة تحلیلیة وصفیة لقصر -2

 .64، ص2011-2010الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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ویعتبر أصیل في العمارة السكنیة ویرجع والفناء هو مركز المنزل أو قلب المسكن  

وجوده في الحضارات القدیمة كالحضارة الفرعونیة وحضارة بلاد الرافدین وكذا الحضارة 

الإغریقیة، ووجد في مساكن العرب قبل الإسلام لكن كانت في مقدمة المسكن وقد 

ارض ولا استفادت الحضارة الإسلامیة من تخطیط الحضارات السابقة مادام ذلك لا یتع

یختلف مع تعالیم الشریعة الإسلامیة وعقیدتها، وأصبحت مساكن المسلمین لا تخلوا من 

هذا العنصر المعماري الذي تعددت فوائده على الإنسان من جهة وعلى المسكن في حد 

، ولكن مساحته تختلف من مسكن إلى آخر على حسب المساحة 1ذاته من جهة أخرى

 الكلیة للمسكن.

اء منفتح على السماء تجده المرأة المسلمة كعامل للتواصل مع العالم ویكون الفن 

الخارجي وعبره تصل أشعة الشمس إلى داخل المسكن وغرفه فتجدد الهواء وتزیل 

الاكتئاب والملل عن من بالمسكن من النساء خاصة بوجود الأزهار والأشجار وكذا 

المساكن، وما یلاحظ في المساكن ، ووجود البئر في أغلب 2النافورة التي تتوسد الفناء

 الصحراویة أنها لا تخلوا من الفناء، حتى المساكن المبنیة في الواحات یوجد فیها الفناء.

وذهب عاصم محمد رزق إلى الاتفاق حول المعنى السابق للفناء (الحوش)، ولكنه  

ر یضیف أن الحوش بضم الحاء وجمعه أحواش هو شبه الحظیرة والمحل الواسع المسو 

، حیث أن الإنسان كان اعتماده على تربیة الحیوانات فهي 3تنحاش فیه الأنعام والدواب

مصدر رزقه وعیشه وهي من تساعده على فلاحة الأرض فكانت تسكن معه حیث 

یخصص لها جزء من الفناء (الحوش) ویكون الدخول إلیه عبر مدخل یكون في الجهة 

 ى مسكنه جهة المدخل والسقیفة.الخلفیة (غربا) للمسكن وهذا من یحافظ عل

                                                             
 .327محمد موشموش، المرجع السابق، ص -1
 .328نفسه، ص -2
 .87عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص -3
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 السطح:  •

هو ظهر البیت والمسكن إذا كان مستویا لانبساطه، والجمع سطوح...وسطح البیت  

، والسطح یعلو المساكن وهو فضاء مفتوح بالكامل 1یسطحه سطحا وسطحه سور سطحه

ة أیام لتدفئأیام الحر واالإبراد ینتفع به في حیث یستغل في العادة لبعض أنشطة الأسرة ف

، كما یستعمل السطح لنشر الغسیل في كل الفترات، ومجلسا للأسرة صیفا في البرد

، ولحمایة هذا الفضاء وحفظ خصوصیته والحفاظ على حرمة الجیران 2السهرات اللیلیة

وأهل المسكن اقتضى ذلك إقامة جدران یكون ارتفاعها مناسبا لمطلب السترة یصل 

، ویلجأ إلى السطح 3منع التطلع على السطوح المجاورةمتر وهو ما ی 1.5ارتفاعها إلى 

صیفا هروبا من حرارة الغرف الضیقة، كما تستغل الأسطح في نشر الزروع خاصة  ومللن

بوجود مخازن تكون أحیانا في السطح، وفي المساكن الصحراویة یكون للسطح دور كبیر 

في حیاة الأسرة خاصة في الأعیاد والمناسبات وجلسات السمر عند النسوة دون الرجال، 

 لم ینطلق من وسط المسكن.ویتم الصعود إلى السطح عن طریق س

 

 

                                                             
 .425، ص4ابن منظور، المصدر السابق، مج -1
، أنظر: عبد العزیز لعرج، العمران الإسلامي وعمارته 171، 170محمد رابح فیسة، المرجع السابق، ص، ص  -2

، 2005، الجزائر، 4-3السكنیة قیم دینیة ودلالات اجتماعیة، حولیة المؤرخ یصدرها اتحاد المؤرخین الجزائریین، العدد 
 .94، 93ص، ص
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 مواد البناء: أولا
وهـــي المـــواد المســـتخدمة فـــي البنـــاء، وتختلـــف أنـــواع مـــواد البنـــاء خـــلال العصـــور  

المختلفــة لبنــاء الأبنیــة والشــوارع والمنشــئات المختلفــة فــي العصــر الحــالي، فــلا یخلــو بنــاء 

مشید من مواد بنائیة لعبت دورا أساسیا فـي بنائـه وتكـوین شـكله المعمـاري فمـن خـلال هـذه 

المواد ومن خلال هذه الأسالیب، وكذا الوسائل والأدوات المستعملة في توظیف وتنفیذ هذه 

المـــواد یـــؤثر الإنشـــاء علـــى الشـــكل المعمـــاري فلكـــل مـــادة خصـــائص وممیـــزات تســـتوجب 

 1.استعمالات معینة وتفرض نفسها على الشكل

جـاوز فـي فكل منطقة تستخدم مواد خـام تتوافـق وطبیعـة كـل منطقـة فهـي مـواد لا تت 

مجملها الحجارة والطین والرمل واللبن والخشـب والتـین والحصـى والرمـاد والمـاء وغیـر ذلـك 

مــن المــواد الأخــرى التــي تســتخدم فــي البنــاء بشــكل جزائــي أو اســتثنائي كــالخیوط واللیـــف 

 والحصر.

ومواد البناء تؤدي دورا أساسیا في تكوین الشكل المعماري فمـن خلالهـا ومـن خـلال  

ب والوسـائل والأدوات المسـتعملة فـي توظیـف وتنفیـذ هـذه المـواد یـؤثر الإنشـاء علـى الأسالی

الشكل المعماري فلكل مادة خصائص وممیزات تستوجب استعمالات معینة وتفرض نفسها 

على الشكل، ولأن العمارة قد تمت في بیئات مختلفة خاصة من حیث مواد البنـاء واختلفـت 

، فهـذه المـواد 2علـى مـواد بنائیـة توفرهـا البیئـة المحلیـةعمارتها هي الأخـرى حیـث اعتمـدت 

المحیطة بساكن المبنى مهمة جدا لتوفیر الوقایة من العوامل الطبیعیـة ولهـذا نجـد الإنسـان 

یختـــار بعنایـــة كبیـــرة مـــواد الجـــدران والأســـقف وســـمكها بحیـــث یتناســـب ذلـــك مـــع الخـــواص 

الفیزیائیـــة بالنســـبة للتوصـــل الحـــراري، والمقاومـــة وكـــذا الإنفـــاذ الحـــراري وعاكســـیة الضـــوء، 

                                                             
، ص 2007، 1معروف بلحاج، العمارة الإسلامیة مساجد میزات ومصلیاته الجنائزیة، دار قرطبة، الجزائر، ط -1

262. 
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د البنـاء المسـتخدمة فـي بنــاء الحـوائط أهمیـة كبـرى، حیــث أنهـا المسـؤولة علـى تحدیــد ولمـوا

المدة الزمنیة لانتقال الحرارة من الجو الخـارجي إلـى داخـل المبنـى، ولقـد حـرص المسـلمون 

على اختیار مواد البناء المتوفرة فـي البیئـة الملائمـة فـي الوقـت نفسـه للمنـاخ الحـار خاصـة 

، ولأنــه دائمــا نجــد البیئــات التــي تــم فیهــا 1اءة عالیــة مــن العــزل الحــراريمــا كــان منهــا ذا كفــ

البناء مختلفة من حیث مواد البناء اختلفت عمارتها لأنها اعتمدت على مواد بنائیـة وفرتهـا 

 .2تلك البیئة

والهدف من تشییده لمسكنه دوما هو أن یجد لنفسه مأوى یحتویه ویحتوي نشاطاته،  

یـا كـان مصـدرها، وكـان لا بـد لهـذا المـأوى أن یكـون ملائمـا للنشـاط ویحمیه من الأخطار أ

الإنساني الذي یحتویه من حیث انسجامه فراغیـا مـع نـوع هـذا النشـاط وكـان لابـد أن یكـون 

المبنى متینا قویا لیـوفر الراحـة النفسـیة والجسـدیة لمسـتعمله، وقـد لجـأ الإنسـان البـدائي إلـى 

بیعیــة (المغــارات والكهــوف)، بعــدها التجــأ إلــى مــا حولــه الاســتقرار والســكن فــي الأمكنــة الط

من مواد استعملها في البناء مما مكنه من معرفـة خصائصـها، ومنـه معرفـة محـیط الإقامـة 

والمعروف أن الإنسان في طریق بحثـه عـن حقیقـة الإنشـاء، اسـتعمل الطبیعـة المحیطـة بـه 

نــات فــي تغطیــة الأســقف، وقــد فاســتعمل أغصــان الأشــجار وجــذوعها وأوراقهــا وجلــود الحیوا

استعمل الخیـزران والطـین وارتفـع بأكواخـه علـى أعمـدة مـن جـذوع الشـجر، ثـم اسـتعمل بعـد 

ذلــك الحجــر الغیــر منــتظم وشــیئا فشــیئا بــدأ تنظــیم هــذه الأســالیب فكــان اللــبن مــن الطــین 

بـالآجر والقش وكانت الجدران الكاملة والعقود والقباب والأقبیـة وتطـور الإنشـاء بـالحجر ثـم 

 .3وتنوعت مواد البناء تنوعا مختلفا
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ویرجع اختیار مواد البناء إلـى عـدة أسـباب اعتبـارا مـن عـدة جوانـب وشـروط، والتـي  

تعبر عن انشغالات عدیدة تجعل اختیار مادة معینـة علـى حسـاب مـادة أخـرى، وهـذا راجـع 

ومــن أهــم أســبابها  إلـى توفرهــا وتحملهــا للعوامــل الطبیعیــة الســائدة والخاصـة بتلــك المنطقــة،

الموقــع الجغرافــي وتركیبتــه الجیولوجیــة، وبالتــالي تــوفر مــادة وانعــدام أخــرى دون أن ننســى 

، وتســتعمل عــادة فــي البنــاء 1مــدى تكلفتهــا مــن حیــث اســتخراج ونقــل وتشــكیل مــادة البنــاء

ة ، أمـا فـي العمــار 2المـواد المحلیـة الموجـودة فـي المنطقـة وهـذا لتـوفیر الجهـد والمـال والوقـت

الصـحراویة عامــة وعمــارة المســاكن خاصــة تنوعــت قائمــة مــواد البنــاء المســتعملة فــي تشــیید 

هذه المساكن الصحراویة والتي تم جلبتها من هذه البیئة فجاءت كثیرة ومتنوعة نذكرها كمـا 

 یلي: 

 الحجارة: . 1

 تعد الحجارة من أهم مواد البناء التي استخدمت في العمارة على مر العصـور، وقـد 

تم استخدامها في تشیید مختلف أنواع العمائر الإسلامیة، وتستخدم بسـمك كبیـر ممـا یـوفر 

، وقــد عرفــت الحضــارات الســابقة البنـــاء 3العــزل الحــراري الجیــد للفراغــات الداخلیــة للمبنـــى

بالصخور والأحجار مادامت قد توافرت في البیئة التي یعیشون فیها كما فـي حضـارة ثمـود 

ـخْرَ بِـالْوَادِ  انه وتعـالى فـي كتابـه الكـریم:﴿وفـي ذلـك یقـول سـبح  4﴾وَثَمُـودَ الَّـذِینَ جَـابُوا الصَّ

حیــث كــانوا یســتخدمون الصــخور التــي ینحتونهــا مــن الجبــال فــي مبــانیهم وقصــورهم التــي 

یقیمونهــا فــي الســهول وكــذا الأودیــة، كمــا كــانوا ینحتــون البیــوت فــي الجبــال وفــي ذلــك قــال 

                                                             
یر في الآثار م)، رسالة ماجست12-10هـ/6-4عمر الأمین، مواد البناء وتقنیاته بالمغرب الأوسط خلال القرنین ( -1

 .4، ص 2001الإسلامیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
 .5نفسه، ص -2
 .232، 231نور الدین بن عبد االله، العمارة التقلیدیة...، ص، ص  -3
 .09سورة الفجر، الآیة  -4
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بال والصور والرخام هم قوم ثمود فبنـوا فـي المـدائن مـدنا كلهـا المفسرون أول من نحت الج

 .1من الحجارة وبنوا المنازل من الحجارة

والحجــر أنواعــه كثیــرة تســتعمل فــي البنــاء فهــو مــن المــواد الصــلبة والمقــاوم للعوامــل  

الطبیعیــة كــالزلازل وانجــراف التربــة، ولهــذا كــان یســتعمل فــي أهــم مراكــز المبنــى وخاصـــة 

ت وأحیانا تقام المباني كلها من الحجارة، وقد فرضـت طریقـة تقطیعـه أسـماء أخـرى الأساسا

فهو دبس إذا لم یصقل أو منحوت إذا شكل، فالصلب منه وذو الحجـم الكبیـر یسـتخدم فـي 

، ولا توجــد 2الأساســات والأركــان، والأقــل حجمــا وصــلابة منــه یســتخدم فــي إقامــة الجــدران

ة وادي ریــغ تعتبــر مــادة قلیلــة إذا مــا قورنــت بالمــادة الحجــارة فــي كــل الصــحراء ففــي منطقــ

الطینیــة إذ یــتم جلبهــا مــن مقــالع خاصــة قــرب تمرنــة الجدیــدة، ومنطقــة الحجیــرة، وتختلــف 

 أنواع هذه الحجارة حسب المنطقة التي استخرجت منها.

، والـــذي اســـتخدم فـــي بنـــاء الأساســـات 3ویوجـــد مـــا یعـــرف محلیـــا بحجـــر المكتـــوب 

، بالإضــافة إلــى وجــود حجــارة مســامیة تســتخدم فــي تشــكیل القبــاب 4التــر لمقاومتــه لظــاهرة

ع لوجود طبقات كلسیة تعـود جوالأقبیة لخفتها بالإضافة إلى الحجارة الكلسیة الهشة وهذا را

إلــى الفتــرات الكریتاســیة حیــث تســتعمل للبنــاء دون أن یطــرأ علیهــا تغیــر ملحــوظ باســتثناء 

 بعض التشدیبات.

 وللحجارة أنواع أهمها:  

 )32(الصورة رقم الحجارة الصلبة:  •

                                                             
والفنون والآداب، یحي وزیري، العمارة الإسلامیة والبیئة، سلسلة كتب عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  -1

 .38، ص2004الكویت، یونیو 
زكیة راجعي، مساكن الفحصى بمدینة الجزائر في العهد العثماني، دراسة أثریة معماریة وفنیة، رسالة لنیل درجة  -2

 .197، ص2007دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
 الرمال.نوع من الحجارة یشبه حجارة وردة  -3
 ظاهرة صعود المیاه إلى السطح. -4
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وهي عبارة عن حجر رسوبي مشكل من حبیبات رملیة متماسكة فیما بینها بواسـطة  

مــلاط سیلیســي أو كلســي ویطلــق علیهــا فــي منــاطق اســم التــافزة وتمیــل هــذه الحجــارة إلــى 

ســتعمل هــذه الحجــارة فــي اللــون الأحمــر المصــفر نظــرا لاحتوائهــا علــى أوكســید الحدیــد وت

 الجدران، السلالم، التسقیف في بعض الأحیان وبطرق مختلفة.

 الحجارة الهشة:  •

وتتكون من الكلس والـذي ینتمـي إلـى الصـخور الرسـوبیة التـي تتشـكل عمومـا تحـت  

مـــن  %50تـــأثیر المیـــاه ضـــعیفة القســـاوة مقـــارن بالصـــخور الأخـــرى وتحتـــوي علـــى حـــوالي 

كربونات الكالسیوم عمومـا، ومـن هـذه الصـخور یـتم اسـتخراج مـواد جدیـدة كـالجیر والمـلاط 

بعــد عملیــة حرقهــا، وحتــى المــواد اللاصــقة التــي تســتعمل فــي تبلــیط الأرضــیات مــا یعــرف 

بالتبشـــمت أو اســـتعمالها فـــي شـــكلها الطبیعـــي المركـــب فهـــي تســـتعمل فـــي البنـــاء وتبلـــیط 

 .1والزخرفةالأرضیات وتلبیس الواجهات 

سـواء كأساسـات یبنـى وفـي منـاطق الدراسـة وجـدنا أن مـادة الحجـارة اسـتعملت بكثـرة  

لیكون الأساس قویا لما سیحمله من ثقـل الجـدران والسـقف وأحیانـا طـابقین، فوقها الجدران، 

وحتـــى لا تـــؤثر میـــاه الأمطـــار علـــى الأســـاس فالحجـــارة مقاومـــة لكـــل الظـــروف الطبیعیـــة، 

فـي إقامـة الجـدران الخارجیـة للمسـكن مثلمـا وجـدناه فـي مسـاكن الأغـواط، واستعملت أحیانا 

ومساكن وادي سـوف ومسـاكن بوسـعادة، حیـث اعتمـد علـى الحجـارة أحیانـا لوحـدها وأحیانـا 

باشـــتراكها مـــع الطـــوب واللـــبن، وتختلـــف الحجـــارة مـــن منطقـــة لأخـــرى علـــى حســـب المنـــاخ 

الصـورة انظـر (  فـي وادي سـوف  ة الرمـالوالعوامل الجیولوجیة فمن الحجارة المسماة بـورد

الصـورة انظـر ( والحجارة القرمیدیة اللون والمسطحة في منطقة تاویالـة بـالأغواط، )33رقم 

                                                             
حنان هبول، إعادة تأهیل القصور الصحراویة "قصر عبن ماضي نموذجا"، مدرسة الدكتوراه تخصص الإنسان  -1

، ص، ص 2011-2010، السنة الجامعیة -2-والمحیط، دراسة أثریة وقیاسیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 
60،61. 
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نظــر الصــورة رقــم (ا إلــى الحجــارة الصــفراء والزرقــاء فــي منطقــة بوســعادة ،)35و  34رقــم 

وما سـاعد علـى اسـتخدام الحجـارة فـي البنـاء هـو توفرهـا فـي هـذه الأمـاكن وملائمتهـا  ،)36

للمناخ والظروف الطبیعیة السائدة، وفیما یخص التقنیات المستعملة في البنـاء بهـذه المـادة 

فقد تعددت فنجد البناء قد استخدم طریقة التراص وذلك وضع الحجارة متراصة مع بعضها 

مع إضافة طبقة لیست بالسمیكة من الملاط لیزید في تماسكها مـع  البعض بأحجام مختلفة

وضع ساكف خشبي بطول معین وسط الجدران لیعمـل علـى التخفیـف مـن الصـدمات التـي 

قــد تصــیب الجــدران ویزیــد مــن تماســكه، یغیــر أحیانــا فــي تقنیــة البنــاء الاعتمــاد علــى تقنیــة 

رة متقابلــة تشــبه تموضــع حبــات ) وعلــى وضــع الحجــا -أ– 12الشــكل رقــم انظــر الســنبلة (

القمح في السنبلة بإضافة الملاط كمادة لاصقة كما استعمل طریقة وضع الحجارة المشذبة 

  یـربط بینهــا مــلاط لیزیـد فــي تماســكها )-ب– 12الشــكل رقــم انظـر ( فـي صــفوف متقاطعــة

وتلاصقها، وفي مناطق أخرى تفرض الحجارة المتوفرة علـى البنـاء تقنیـة خاصـة فـي البنـاء 

نــــاء مثلمــــا یحــــدث فــــي منطقــــة وادي ســــوف وحجــــارة وردة الرمــــال التــــي یســــتعملونها فــــي ب

) ومنـــه فكـــل منطقـــة لهـــا -د– 12الشـــكل رقـــم انظـــر ( مســـاكنهم وخاصـــة فـــي بنـــاء القبـــاب

 السائد فیها. حجارة خاصة تتلاءم وطبیعة المناخ
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  وردة الرمال بوادي سوف ):33الصورة رقم (                    

 

 

 

 

 

 

 : الحجارة قرمیدیة اللون المسطحة بالأغواط)34( الصورة رقم
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 المستعملة في بناء الأساسات مسكن بوسعادة الزرقاء ): الحجارة36الصورة رقم (

 الحصى والجیر: . 2

ـــان مـــن المـــواد ذات الاســـتعمال الواســـع فـــي العمـــارة الســـكنیة   الحصـــى والجیـــر مادت

الصــحراویة ویــتم الحصــول علــى الجیــر مــن خــلال حــرق بعــض الأنــواع مــن الصــخور لیــتم 

أمـا الحصـى فیـتم اسـتخراجها مـن مـواد متعـددة منهـا الحجـارة  1استعماله في طـلاء الجـدران

هــو الرجــل الــذي یصــنع الحصــى مــن الجــبس  والحصــیاص الكلســیة وكبریتــات الكالســیوم،

التقلیدي ذو لون رمادي مادته الأولیة حجر الجبس الذي یستخرج من أماكن محدودة علـى 

انظـر ( متر أو أكثر وتعرف محلیا بالمقطع، لیتم حرقه بعد ذلك فـي أفـران خاصـة 1عمق 

ها حطـب مـن إذ تجمع هذه الحجارة في أعلى الفرن بعد أن یوضـع أسـفل، )37الصورة رقم 

جرید النخیل وعصي خشب یابس لتحـرق لمـدة طویلـة مـن أربـع وعشـرین وسـاعة إلـى عـدة 

بعـدها تسـتخرج هـذه الحجـارة لـتطحن ° 200و ° 150أیام تحت درجة حرارة تتراوح ما بین 
                                                             

 .232الله، العمارة التقلیدیة،...، ص نور الدین بن عبد ا -1
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ویخلــط مــع الرمــل  وتغربــل لتســتعمل كمــلاط أو مــادة لاصــقة بــین الحجــارة والطــوب أحیانــا،

سكه ویعمل على ضم الحجارة مع بعضها البعض لتزید من تماسـك لیزید من صلابته وتما

ونظرا للونه الأبیض الناصع  )،38(الصورة رقم الجدران ومقاومتها لعوامل الزمن المختلفة 

استعمل في تلبیس القباب، وكذا الجـدران لیزیـد مـن إضـاءة المبنـى مـن جهـة ولیضـفي نـوع 

وكثـر اسـتعماله  1من الانشـراح علـى سـاكنیه، ویسـتعمل فـي تبلـیط الأرضـیات أحیانـا أخـرى

خاصة في وادي سوف التي تعتمد على نظام القباب في تسقیف مسـاكنها ولكثرتهـا سـمیت 

بمدینــة الألــف قبــة وقبــة، ویعتبــر الحصــى مــن المــواد الأكثــر اســتعمالا فــي الزخرفــة نتیجــة 

ســهولة تشــكیله، وهــو نــوع مــن أنــواع الصــخور یوجــد فــي الطبیعــة بصــورة نقیــة جــدا یســمى 

 .2أیضا بالقصة أو الجبس

 

 

 

 

 

 

 الموقع (عن والجبس الجیر حجارة لحرق سوف وادي من فرن ): 73الصورة رقم (

www.google.com( 

 

                                                             
 .125یمینة بن أصغیر حاضري، المرجع السابق، ص -1
 .120عبد الرحیم غالب، المرجع السابق، ص -2

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 الطین:. 3

مـادة الطــین مــن أقــدم مــواد البنــاء التـي عرفهــا الإنســان واســتخدمها فــي إنتــاج عمــارة  

فــي عصــور مــا قبــل التــاریخ بعــد انتقالـــه مــن الكهــوف والمغــارات والجبــال والســهول وكـــذا 

البیئیــة الأكثــر تواجــد خلــق منهــا الإنســان وبنیــت ، والطــین هــو المــادة 1الودیــان والهضــاب

أغلــب بیــوت العــالم منــه والتــي ظهــرت وكأنهــا تضــاریس جدیــدة لمــادة الأرض تــتلاءم مــع 

 .2البیئة وجمالها

وفـــي الكثیـــر مـــن اســـتخدام  الطـــین یــــتم إضـــافة قصاصـــات التـــبن الصـــغیرة وقبــــل  

عناصر المعماریة الأخرى لابـد استخدام عجینة الطین في البناء أو إنتاج عناصر البناء وال

من أن تتخمر لتكسب القـوة الملائمـة للاسـتخدام، وهـذا التخمـر یختلـف مـن اسـتخدام لآخـر 

، ونظـرا لتـأثیر مـواد البنـاء علـى شـكل 3وتتراوح من یـوم إلـى ثلاثـة أیـام وفـي الغالـب یـومین

المسكن وذلك المعمار فإن الطین كان له بصماته المتمیزة على العمارة الصحراویة خاصة 

من خـلال امتلاكهـا خصـائص تصـارع فـي تشـكیلها الإسـمنت نفسـه، ومـا هـو معـروف بـأن 

(الصـورة  نیـة كـالتبالطین لا یستعمل في حالتـه الطبیعیـة بـل یخلـط مـع بعـض المـواد النبات

أو المعدنیــة كالصلصــال ممــا تقلــل عوامــل التجفیــف ویضــفي علــى مــادة الطــین  )93رقــم 

 .4نوعا من المقاومة

وقـد عـرف الطـین أقـدم المـواد التـي عرفهــا الإنسـان منـذ مـا یقـارب عشـرة آلاف ســنة  

فالطبیعة أوحت للإنسان استخدام هذه المادة والتي بها بني بـج بابـل فـي القـرن السـابع قبـل 

المیلاد كأول ناطحة سحاب عرفها التاریخ، وكذلك انتشر البناء بـالطین ویتنـاغم مـع البیئـة 
                                                             

طاهر عبد الرقیب، الخصائص والقیم المعماریة لعمارة الطین في الیمن، مؤتمر الحضارة الإنسانیة من المغارة إلى  -1
 .105، ص2001نوفمبر  8-6مر، جمعیة بیروت، التراث، العمارة، دراسات وبحوث المؤت

 .145، ص1994، دار قابس للنشر والتوزیع، 1محي الدین سلقیني، العمارة والبیئة، ط -2
 .107طاهر عبد الرقیب، المرجع السابق، ص -3
 .161نور الدین بن عبد االله، العمارة التقلیدیة...، ص -4
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افــدین ومصــر، والحضــارة العربیــة والإســلامیة وفــي الهنــد والمكســیك فــي حضــارات بــلاد الر 

 وفي حضارات متنوعة في إفریقیا.

واعتمــد علــى الطــین فــي بنــاء المســكن الصــحراوي وذلــك راجــع لتــوفره بكثــرة وســهولة  

العمــل بــه ولملائمتــه للبیئــة الصــحراویة ومناخهــا المتمیــز بقلــة المطــار والتــي تهــدد البنــاء 

مقاومتــه للأمطــار، ولهــذا جــاءت مبتكراتــه فــي الإنتــاج طبیعیــة ونفــذت بــنفس بــالطین لعــدم 

المــواد التــي قــدمتها البیئــة لــه، خاصــة وأن الطــین مــادة طبیعیــة وصــدیقة للبیئــة لــذلك فــإن 

البناء بالطین یساعد علـى الحـد مـن اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة الحیویـة وانبعاثـات الكربـون 

مــواد المصــنعة، فــالطین مــادة متوازنــة وتــوفر مناخــا داخلیــا لاســتخدامه الحــد الأدنــى مــن ال

صــحیا فاســتخدامها یحــد مــن التلــوث وإنتــاج النفایــات والبلاســتیك وهــذا مــا شــجع المعمــاري 

 .1الصحراوي الإقبال على الطین لما فیه من الفائدة والراحة له

 )40(انظر الصورة الطوب: . 4

 

 

 

 

 

 

 

 المستعمل في بناء جدران المساكن ): الطوب40الصورة رقم (          

                                                             
، 31/01/2018اطلع علیه بتاریخ  www.ecomena.argئة، مقال من موقع: العمارة العربیة الإسلامیة والبی -1

م، من موقع: 2017-هـ1439ینظر مواد وأدوات البناء التقلیدیة، إدارة التراث العمراني والآثار دبي، 
http://dm.gou.ar.wcm  31/01/2018تاریخ الاطلاع. 

http://www.ecomena.arg/
http://dm.gou.ar.wcm/
http://dm.gou.ar.wcm/
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الطــوب عبــارة عــن آجــر یصــنع مــن الطــین المخلــوط بالحصــى، كمــا یضــاف إلیــه  

القش وكذا التبن وهذا لیكتسب المتانة للمادة الأصلیة (الطین) وبعد الحصول على عجینة 

متجانسة من الطین الممزوج بالمواد السابقة، وأحیانا تضاف له بعـض فضـلات الحیوانـات 

 البقــر) تتــرك العجینــة مــدة معینــة لتتماســك ثــم بعــد لــك یــتم صــنعه بواســطة قوالــب خشــبیة(

بعــدها یتــرك تحــت أشــعة الشــمس لیجــف ویصــبح جــاهزا للبنــاء،  ،)13الشــكل رقــم انظــر (

ســم إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن الطــوب یعتبــر مــن  50وتشــید الجــدران بســمك لا یقــل عــن 

المــواد الزهیــدة والســهلة فــي التنفیــذ لــذلك أقبــل النــاس علیــه فــي المنــاطق الشــبه جافــة لأنــه 

مـــة فــي تـــوفیر البــرودة فـــي یــتلاءم مــع مناخهـــا، فــالطوب یتمتـــع بخصــائص فیزیولوجیــة ها

فصــل الصــیف وتــوفیر الــدفء فــي فصــل الشــتاء وقــد بنــى المرابطــون بعــض المبــاني فــي 

 مراكش من هذه المادة نظرا لانتشار استعمال الطوب في البناء بكل بلاد المغرب.

 

 

 

 

 

 

 

 بمنطقة بوسعادة الطوب به یصنع الذي الخشبي شكل القالب ):13رقم ( الشكل      

البنائین من صناعة الطوب فـي قالـب بـال قـد نخـر ونقـص  یمنع بالمحتس فقد كان

كمــا مــنعهم مــن البنــاء بــالطوب قبــل أن یجــف  لأن ذلــك یســبب تشــقق الطــوب بعــد جفافــه
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، وكان هذا الحرص حتى لا یتأثر البناء 1تماما، وقد أوجب علیهم الزیادة في سمك الطوب

ویحدث ضرار لساكنیه، وهذا ما هو معمول به في المناطق الصحراویة التي قمنا بدراستها 

ـــى الطـــوب باللاتینیـــة  ـــق عل وأصـــل هـــذه  )Adobe(خاصـــة بوســـعادة ووادي ســـوف، ویطل

الأغـواطي  ، ویـذكر2الكلمة جاء من اللغة الإسبانیة وعرفت في اللغة العربیـة باسـم الطـوب

في رحلته حول مادة بنـاء الأغـواط كانـت مـن الطـین (الطـوب) بالدرجـة الأولـى، إلا بعـض 

 .3المنازل التي بنیت بالحجر والملاط

وینقســم الطــوب إلــى نــوعین رئیســیین همــا حســب طریقــة التشــكیل أمــا النــوع الأول  

فـي المنـاطق فیعرف بالطوب المحـروق ویعـرف أیضـا بـالآجر وهـو نـادر وقلیـل الاسـتعمار 

ـــاني غیـــر  ـــد بتـــونس ومنطقـــة وداي ریـــغ، والنـــوع الث الجنوبیـــة إذا مـــا اســـتثنینا منطقـــة الجری

المحروق ویعرف بـاللبن فقـد اسـتعمل بشـكل واسـع فـي منـاطق الجـوب، وقـد لجـأ المسـلمون 

 .4إلى البناء بالطوب بشكل واسع لقلة الحجارة الموجودة لدیهم ولا سیما في مصر والعراق

تقنیــة البنــاء هــذه فــي بــلاد المغــرب منــذ أقــدم العصــور، كمــا عرفــت قبــل  وقــد عرفــت 

ذلــك فــي الرومــان وقــبلهم عنــد الفینیقیــین واســتعملت عنــد المســلمین فــي المغــرب الإســلامي 

 .5م10/هـ4ابتداء من القرن 

ومن الصفات الأساسیة للطوب أنه عازل حـراري جیـد وهـذا مـا یفسـر سـر البنـاء بـه  

ویة التي تتمیز بالحرارة المرتفعة، وهـو سـهل الإنجـاز حیـث لا یتطلـب في المناطق الصحرا

صــغیر مــع معالجتــه  خلطــه ویخلــط عــادة بالأرجــل داخــل حــوضمــن الوســائل ســوى رفــش ل

                                                             
لحسن تاوشیخت،عمران سجلماسة من خلاب المصادر التاریخیة والخریطة الأثریة، أطروحة دكتوراه في التاریخ،  -1

 .460، ص2002-2001جامعة محمد الخامس، المغرب، 
 .34عمر الأمین، المرجع السابق، ص -2
 .88الحاج ابن الدین، المصدر السابق، ص -3
 .184زق عاصم، المرجع السابق، صمحمد ر  -4
 .189علي حملاوي، قصور منطقة عمور...، ص -5
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فـي منـاطق الدراسـة  ومـا یمیـز الجـدران التـي بنیـت بـالطوب، 1وإضافة بعض المواد الأولیة

سم لتكون أكثر مقاومة لجمیـع العوامـل والظـروف الطبیعیـة التـي  50أنها تصل إلى سمك 

ملــم  30مــن شــأنها أن تــؤثر علــى المســكن، وفــي أغلــب الحــالات تكــون مقاســات الطــوب 

الصـورة فـي ملـم ارتفاعـا ویكـون شـكلها كمـا هـو مبـین  0.8ملـم عرضـا وحـوالي  15طولا و

متفق علیه في جمیع المناطق أن طریقة تحضـیر الطینیـة التـي یصـنع  وما هو)، 40(رقم 

منها الطوب فعند خلط الطین بالماء والتین تصبح الطینـة متجانسـة ومتماسـكة غیـر سـائلة 

وغیــر جافــة، لتســهل عملیــة التشــكیل أو القولبــة المقاســات فقــط هــي مــن یتغیــر مــن منطقــة 

الحمــل والثقــل الـذي سیوضــع علیــه وعــدد لأخـرى وعلــى حســب سـمك الجــدران المــراد بنـاؤه و 

 .2الطوابق التي ستحملها هذه الجدران مع الدعامات والأعمدة

ونظرا لصعوبة صناعة الطوب والمشقة التي تواجه العامل في صناعتها یلجأ دومـا  

إلى تنظیف القالب الذي یستخدمه في صناعة الطوب وذلك بالمـاء وأحیانـا بشـطف الطـین 

من القالب لیحافظ على مقاسات الطوب ویكون بشكل حسن یسـاعد علـى العالق بآلة حادة 

 .3البناء

 )41الصورة رقم ( :(الأخشاب)جذوع وعصي النخیل . 5

نتیجــة نــدرة الأخشــاب المعروفــة لــدى الإنســان فــي الصــحراء، وتــوفر أشــجار النخیــل  

فالنخلــة هــي هــذه الشــجرة التــي تعنــي الكثیــر بالنســبة لســاكنة الصــحراء منــذ أقــدم العصــور، 

الظل الوارف الحامي من قبض الشمس، وهي الغذاء للإنسان والحیوان، ومنهـا یـرد الجریـد 

والكــرب واللیــف والجــذع المتعــدد الجــدوي، والنخلــة  )42(الصــورة رقــم والكرنــاف  والســعف
                                                             

 .15عمر الأمین، الرجع السابق، ص -1
 .17نفسه، ص -2
م ارتفاعا، لقاء مع  0.8م عرضا، و 0.15م طولا، و 0.30القالب: هو هیكل خشبي یكون بمقاسات مختلفة أشرها  -3

هتم بالتراث وحمایته، بلدیة الشمرة دائرة جامعة، ولایة وادي سوف، لقاء بتاریخ بوخزة عبد الباسط، رئیس جمعیة محلیة ت
 .2014دیسمبر 
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شجرة عرفت منذ قدیم الزمان وفـي حضـارة بـلاد الرافـدین شـجعت شـریعة حمـو رابـي زراعـة 

تعاقــب كــل مــن یقطعهــا، وفــي الإســلام حظیــت النخلــة بمزیــد مــن التبجیــل النخیــل وكانــت 

لَـهُ جَنَّـةٌ مِّـن  ﴿ أَیَـوَدُّ أَحَـدُكُمْ أَن تَكُـونَ حیث ورد ذكرهـا فـي القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى: 

نْهَارُ لَهُ  یَّـةٌ فِیهَا مِن كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ  نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَ وَأَصَـابَهُ الْكِبَـرُ وَلَـهُ ذُرِّ

 .1لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّهُ  ضُعَفَاء

 

 ):  جذوع النخیل المستعملة في نظام التسقیف بمسكن وادي سوف41الصورة رقم (

على الخشـب بأشـكاله المختلفـة وتنـوع مصـادره فنجـد الإنسـان الصـحراوي لقد اعتمد  

اعتمد علیه في مجالات مختلفة في مسكنه كأبواب ونوافذ وفـي تغطیـة السـقف وفـي بعـض 

یتــه بوتر  ،ایةطریــق آلــة الســدعــن  لأســرة وحتــى فــي صــناعة لباســه وفراشــهأثاثــه كــالخزائن وا

 لوبر كالجمال.بالصوف كالأغنام وبا للحیوانات التي تزوده

                                                             
 .266سورة البقرة، الآیة  -1
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وبما أن الشجرة الأكثر غراسا في المناطق الصحراویة هي شجرة النخیـل لمـا تتمیـز  

بــه صــفات وممیــزات جعلتهــا تحتــل المرتبــة الأولــى فــي الاعتمــاد علیهــا فــي بنــاء المســكن 

لملائمتها للبیئة الصحراویة ولتوفرهـا بكثـرة  %70الصحراوي بنسبة كبیرة تصل إلى حوالي 

ــــة عنـــد االله قـــال تعـــالى مخاطبـــا مـــریم علیهـــا  فـــي هـــذه المناطــــــق وإلـــى كونهـــا شـــجرة مباركــــ

ي شـجرة فهـ 1بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِی�ـا﴾ إِلَیْكِ  وَهُزِّيالســلام في قوله تعالى:﴿ 

ره بعــض أهــل الصــحراء أن النخلــة شــجرة مفیــدة وذات منفعــة ومــا ذكــطیبــة وثمارهــا دواء، 

 .2سواء كانت مغروسة أو یابسة

ـــى النخیـــل فـــي تشـــكیل الســـلالم  ، )43وحمـــل الســـقف (الصـــورة رقـــم  كمـــا یعتمـــد عل

ـــدأ  ـــد مـــن تحضـــیرها حیـــث تمـــر بمراحـــل تب وللاعتمـــاد علـــى أشـــجار النخیـــل فـــي البنـــاء لاب

فیقســم الجــذع مـــن الأعلــى نحــو الأســفل إلــى أجــزاء علـــى باختیــار الیابســة وغیــر المنتجــة 

حســب الوظیفــة التــي ســوف یقــوم بهــا الجــزء المقســوم وفــي الغالــب یقســم الجــذع إلــى أربعــة 

م، ثـم توضـع 0.20م و0.10متر، وعرضـه مـن  3أجزاء یتراوح طول الجزء الواحد حوالي 

بهـا بعـد اسـتعمالها  3حشـراتفي المیاه المالحة لتتشبع خلایاها بـالملح وبـذلك یمنـع تواجـد ال

لحصـول علـى وجـه مسـطح یسـاعد فتنخرها وتساهم فـي هشاشـتها، ویـم تشـذیبها بآلـة حـادة ل

 ه على الجدران حتى لا یتحرك ویثبت مكانه.على وصف

 44(الصــورة رقــم بأوراقــه أحیانا فیــتم اســتعماله فــي غطــاء الســقف أمــا جریــد النخیــل 

ـــبعض لیشـــكل  بعـــد أن ینـــزع منـــه ورقـــه وأحیانـــا )14الشـــكل رقـــم و  حیـــث یصـــف بعضـــه ال

                                                             
 .28سورة مریم، الآیة  -1
زوالا، وهو من المهندسین السبعة  13.30على الساعة  25/12/2013لقاء مع الأستاذ المسعود بوضیاف یوم  -2

لجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، ویذكر الأستاذ أن النخلة هي العنصر الأساسي في الحیاة لدى الذین اختارهم رئیس ا
 سكان الصحراء.

مقولة أكدها سكان المناطق الصحراویة خاصة البنائین منهم. (حوار مع بعض سكان منطقة جامعة بوادي سوف)  -3
 .2014لقاء دیسمبر 
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حصــیر ویطلــق علیــه فــي منــاطق مــن الصــحراء كبوســعادة بمصــطلح لعقــد نتیجــة تماســكه 

ولا یوجد هناك اختلاف فـي  وتراصه مع بعضه البعض، كما یستعمل في تشكیل الأقواس،

لنخلة كبر حجم جرید النخیل فهو نوع واحد ویكمن الاختلاف في حجمه فقط فكلما كبرت ا

بالإضــافة إلــى الاســتعانة بــبعض الأشــجار وســیقانها مثــل شــجرة  الجریــد وأوراقــه والعكــس،

 .2وغیرها ولكن بنسبة قلیلة جدا 1المشمس والرومان، ونوع آخر یسمى الرتم

كمــا یســتخدم الصــحراوي فــي صــناعة الأبــواب والنوافــذ وفــي تــدعیم وتقویــة الجــدران  

الخشب كمـادة مدعمـة للأسـوار المبنیـة بمـادة الطابیـة فتغـرس وكذا الأسوار، حیث یستخدم 

، وهــذا مــا وجــد فــي 3هــذه القطــع الخشــبیة بشــكلها الخــام فــي الجــدران علــى مســافات معینــة

أغلــب إن لــم نقــل فــي كــل العمــائر الصــحراویة مــن مســاكن وقصــور ولا زالــت موجــودة إلــى 

 الیوم.

 الحصى: . 6

ـــاء   ـــذ بدایـــة الألفیـــة الحصـــى مـــن المـــواد المصـــنعة للبن منـــذ القـــدم، حیـــث عرفـــت من

السادسة قبل المیلاد، وهو عبـارة عـن حجـر رسـوبي كلسـي یوجـد فـي محـاجر خاصـة علـى 

شكل ترسـبات علـى هیئـة كتـل تسـمى المقطـع عنـد أهـل الصـحراء، یـتم نـزع وتكسـیر أجـزاء 

ذا لخفتهـا منها لیتم تفتیتها إلـى حجـارة صـغیرة إمـا للبنـاء بهـا خاصـة فـي تشـكیل القبـاب وهـ

وإما تؤخذ إلى الفرن لیتم حرقها وسحقها وغربلتهـا لتكـون فـي الأخیـر حصـبا أو جیـرا ولكـل 

، وفیه أنـواع مختلفـة وهـذا الاخـتلاف قـد یعـود إلـى 4له مجاله الخاص في البناء أو الزخرفة

عوامل منها نوعیة الحجارة المحروقة أو درجة الحرق أو إلى خواصـه الفیزیائیـة، وجـاء فـي 

                                                             
 الرتم : هو شجر ینمو في الصحراء لا یتجاوز ارتفاعه المتر أوراقه إبریة وهي مرة في مذاقها.  - 1
 .250یمینة بن الصغیر حاضري، المرجع السابق، ص  -2
 .133عبد الحق معزوز، المرجع السابق، ص -3
 ، ینظر: 60عمر الأمین، المرجع السابق، ص -4

Bourouiba, (R), Les Hammadites, E.N.L, Alger, 1984, p117. 
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مخـول لـه أن یطلـب مـن المكلـف بالبنـاء أن یعیـد العمـل  المحتسـبحضارة الإسـلامیة أن ال

 .1إذا ثبت أن الحصى الذي استعمله رديء

ویتم الاعتماد على الحصى في المسكن الصحراوي لأنه عازل حراري بدرجة عالیـة  

 م یعــادل0.20مبنــي مــن الحصــى بســمك یصــل إلــى وبینــت التجــارب العلمیــة أن الجــدار ال

 م.0.42الجدار المبني من الطوب بسمك یبلغ 

وبإضافة الماء إلى مـادة الحصـى یعطـي عجینـة لینـة یمكـن إعطاؤهـا الشـكل المـراد  

كمــا یمكــن الحفــر علیــه أو الــنقش لتجســید مواضــیع زخرفیــة متنوعــة مثــل الزخرفــة الكتابیــة 

ران الداخلیــة وهــذا بكاتبــة آیــات قرآنیــة علــى جــدران المحاریــب، ویســتخدم فــي تكســیة الجــد

للقباب وكذا المساكن، ویعتمد علیه في المناطق الصحراویة بكثرة لتوفره وسهولة العمل بـه 

، ویحــذر البنــاء أن 2ولمــا فیــه مــن فوائــد صــحیة وبیئیــة، ونظــرة فنیــة جمالیــة عنــد البنــاء بــه

ل تســتخدمه فــي الأمــاكن الرطبــة أو بهــا مــاء لعــدة توافــق هــذه المــادة مــع المــاء لكونــه العامــ

 .3الأول المتسبب في خرابها

 )45(الصورة رقم الحلفاء والرتم: . 7

الحلفــاء والــرتم مــن النباتــات المحلیــة الــوفیرة بالمنــاطق الصــحراویة والتــي لا تتطلــب  

جهــدا كبیــرا فــي الحصــول علیهــا، خاصــة وأنهــا تنمــو لوحــدها فــي الأودیــة ولا تحتــاج للمــاء 

كثیرا، استعملها المعماري في تشیید مساكنه، ویكمن مجـال اسـتعمال هـذه المـواد فـي تقویـة 

اء والـــرتم فـــوق الســـدة أو القصـــب لســـد الثغـــرات المحتملـــة، وذلـــك الســقف بـــأن تفـــرش الحلفـــ

                                                             
 .60صعمر الأمین، المرجع السابق،  -1
 .61نفسه، ص -2
 .2014معلومة أكدها الأستاذ: بوخزة عبد الباسط لقاء دیسمبر  -3
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لتفــادي تســرب المــلاط الطینــي المضــاف فوقهــا أثنــاء عملیــة التســقیف وحتــى لا تتــرك أیــة 

 .1فجوة قد تكون سببا في تسرب میاه الأمطار فیما بعد

 الماء: . 8

لا یمكـــن المـــاء مـــن العناصـــر الأساســـیة والهامـــة فـــي البنـــاء وبـــدون عنصـــر المـــاء  

تشكیل العجینة أو تكوین التركیبة الطینیة التي تتكون منها مادة البناء، ویقوم هذا العنصر 

الحیوي بما یحدثه من تفاعلات كیمیائیة بین مختلف العناصر المكونة للخلطة بدور فعـال 

فــــي خلــــط المــــواد بعضــــها بــــبعض، علــــى أن یراعــــي فــــي ذلــــك نســــبة الكمیــــة المســــتعملة، 

ء بالقدر المطلوب ووفق حاجة المادة إلیه یجعل التماسك بین مختلف المواد فاستعمال الما

ثابـت ومؤكــد ومــا یزیـد فــي التماســك بـین مختلــف المكونــات غیـر مضــمون الفاعلیــة، ولهــذا 

فالمــاء هــو الــذي یعطــي للعجینــة لزوجهــا بعــد عملیــة التخمــر، ویجعــل مختلــف المكونــات 

نـة الطابیـة إلـى نسـبة كبیـرة مـن المـاء للتخمـر تجتاح التـراب الـذي یسـتعمل فـي تكـوین عجی

، وكمـــا یكـــون المـــاء شـــرطا 2وینبغـــي إضـــافة بالقـــدر الـــذي یحقـــق الغایـــة المنشـــودة لا غیـــر

ضـروریا لتحضـیر مــواد البنـاء المسـتخدمة یكــون عـاملا لتخریبهـا بعــد ذلـك إذا تعرضـت لــه 

وط المنــازل المبنیــة لمــدة معینــة كتســاقط الأمطــار الغزیــرة لمــدة أســبوع مــثلا ینجــر عنــه ســق

 بالطین أحیانا.

 

 

 

 

 

                                                             
 .64حنان هبول، المرجع السابق، ص -1
 .135، 134عبد الحق معزوز، المرجع السابق، ص، ص  -2
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 : العناصر الزخرفیةثانیا

جــاء فــي تعریــف أهــل الفــن أن الزخرفــة هــي تلــك الرســومات التــي تــزین الآثــار التــي 

خلفتهــا العمــائر المختلفــة وكــذا التحــف المنقولــة والمصــنوعة مــن الفخــار والقمــاش والنحــاس 

 .1علیها هذه الزخارفوالذهب والجص وغیرهم من المواد التي تنفذ 

والعناصــــر التــــي تكــــون زخرفــــة القطــــع الجصــــیة تغلــــب علیهــــا الأشــــكال الهندســــیة 

والمتمثلــة علــى وجــه الخصــوص فــي الــدوائر والمربعــات والمعینــات أو الــدوائر والمربعــات 

و ما یمكن الإشارة إلیه هو میل الفنان المغربي إلى التجرید ف تمثیل عناصـره  المفصصة

النباتیة، الشيء الـذي لا نلاحظـه فـي الزخـارف الهندسـیة بـل العكـس لأنـه فـي هـذه الأخیـرة 

 .2تتجلى لنا مهاراته ومعرفته بالمبادئ الهندسیة

ســتفاد الفنــان إن  مـن أبــرز ممیــزات وخصــائص الفــن الإســلامي أنــه فــن زخرفــي إذ ا

المسلم من كل مـا وقـع علیـه نظـره مـن عناصـر سـواء كانـت نباتیـة أو هندسـیة أو عمائریـة 

لتحقیق أهدافه الجمالیة ولـم یكتـف عنـد هـذا الحـد بـل اسـتغل الكتابـة العربیـة أیضـا بالنسـق 

 .3نفسه بل وركب هذه العناصر وزاوج بینها في  كثیر من موضوعاته المختلفة

ا قدمــه الفــن الإســلامي لتــاریخ الفــن العــالمي لمــا یتمیــزان بــه مــن والزخرفــة أعظــم مــ

 .4طابع عربي إسلامي خالص

                                                             
 .63، ص 1987الزخرفیة الإسلامیة في العصر العثماني، مصر ق محمد عبد العزیز، الفنون مرزو  - 1
م  10هـ) ( 8-4علي حملاوي، الزخرفة الجصیة بین التطور و الانحطاط في المبادئ الإسلامیة في الجزائر (ق  - 2
 .58، ص1992م)، مجلة الدراسات الأثریة، الجزائر،  14 –
هـ) ، دراسة تاریخیة  13-9و تماسین خلال فترة حكم بني جلاب ( یمینة بن اصغیر حاضري، قصور تقرت - 3

، 2000/2001أثریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، قسم الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
 .230ص

، 12هـ، ط 1428 -م2007محمد حسین جودي، الفن العربي الإسلامي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  - 4
 .09ص
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 . أنواع الزخارف:1

 :. الزخرفة الهندسیة1.1

لقد اتخذت الزخارف الهندسیة في ظل الحضارة الإسلامیة أهمیة خاصـة وشخصـیة 

ل وجســـدتها فنیــة فریـــدة عبــرت مـــن خلالهــا عـــن مضــامین روحیـــة مبعثهــا الإحســـان والخیــا

الخطــوط والأشـــكال إذ ینفــرد العربـــي بخیالــه الهندســـي الــذي ینصـــب علــى الكتلـــة فیقســـمها 

ویجزئهــا ویحولهــا إلــى خطــوط و منحنیــات تتكــرر وتتعاقــب وتتبــادل إلــى مــا لانهایــة حتــى 

لیكاد الناظر إلیها یحدد بدایاتها أو نهایاتها، وهذا الخیال الهندسـي الـذي تحـول إلـى صـور 

لخطـــوط والأشـــكال والفراغـــات والأحجـــام وتعـــد الزخرفـــة الهندســـیة واحـــدة مـــن مادیـــة مـــن ا

السمات الرئیسیة الموحدة للفن الإسلامي في أشـكاله وأسـالیبه ومضـامینه وهـي وحـدة فریـدة 

 .1في المكان والزمان

وقـد تعــددت أشـكال العناصــر الهندســیة بـین أطــر جامعــة لجامـات وحشــوات زخرفیــة 

متعـــددة بــــین خطـــوط مســـتقیمة غـــائرة وبـــارزة وبـــین مبرومــــة  مختلفـــة وكانـــت تلـــك الأطـــر

حلزونیة، كما امتدت أشكال العناصر الهندسیة إلى تشبیكات شـكلت أطباقـا نجمیـة ودوائـر 

 .2متداخلة نتج عنها تتویجات ثلاثیة، وغیره من الأشكال المختلفة

ومــن خــلال النمــاذج التــي بــین أیــدینا للمســكن الصــحراوي لمنــاطق مختلفــة نجــد أن 

الزخرفــة الهندســیة قــد نالــت حظهــا مــن خــلال الاعتمــاد علیهــا فــي زخرفــة المســكن وبعــض 

ســـم، وفـــي  0.15مرافقــه كزخرفـــة مـــداخل الأبــواب بأشـــرطة مســـتطیلة یصـــل عرضــها إلـــى 

ة إلـى شـكل جمـالوني ونصـف دائـرة، وفـي أشكال الكوات التي تنوعت من مربعة إلـى دائریـ

شكل العقود نصف الدائریة التي جعلت لحمل السباطات، وبعض الأشـرطة الزخرفیـة التـي 
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زیــن بهــا مســكنه مــن الخــارج بواســطة الحجــارة وكــذلك شــكل النوافــذ وفتحــات تاتهویــة التــي 

لأشــیاء جــاءت مربعــة ومســتطیلة الشــكل، ومــا زیــن بــه الموقــد والمــداخن مــن مرافــع لحمــل ا

والأغــراض الخاصــة بــالمطبخ التــي جــاءت بأشــكال متنوعــة، اســتعملت الزخــارف الهندســیة 

ـــى  بكثـــرة فـــي المســـاكن الصـــحراویة مثـــل مســـاكن ســـدراتة حیـــث جســـدت هـــذه الزخـــارف عل

الجــص وبأشــكال هندســیة مختلفــة، وفــي مســاكن قصــر القنادســة ببشــار، وفــي قصــر ورقلــة 

یســتثني الفنــان أبــواب المنــازل مــن الزخرفــة فكانــت وتماســین، وفــي قصــر القنادســة التــي لــم 

كلها بأشكال هندسیة ذات التشـبیكات المختلفـة والتـي غلـب علیهـا الطـابع النجمـي، أنجـزت 

بطریقــة التكــرار المتعاقــب حتــى غطیــت كــل مســاحات الأبــواب ســواء الخارجیــة أو الداخلیــة 

 .1منها

رفة الهندسیة لبعدها عـن الـدین ویلجأ المعماري المسلم دوما إلى الاعتماد على الزخ

و لا تتعــارض معـــه ولســـهوله تجســـیدها علــى الجـــص الـــذي یعتمـــد علیــه كثیـــرا فـــي تلبـــیس 

 الجدران الداخلیة للمسكن الصحراوي ودوره في تلطیف الجو في كل فصول السنة.

 الزخرفة النباتیة:. 2.1

یـــه الزخرفـــة لـــم تكـــن الزخرفـــة النباتیـــة علـــى نحـــو مـــن الثـــراء الفنـــي الـــذي تـــوفرت عل

الهندســـیة والتـــي جـــاءت غنیـــة بالعناصـــر متعـــددة الأشـــكال والأحجـــام ولهـــذا نجـــد الزخرفـــة 

النباتیـــة محـــدودة العناصـــر والموضـــوعات حیـــث تجســـدت وتراوحـــت بـــین التشـــبیكات مـــن 

الســیقان وفصوصــها مــع كثیــر مــن التحــویر كمحاولــة مــن الفنــان لتجریــدها و إبعادهــا عــن 

ص المتعاقبــة وراء بعضــها كشــریط حــول حــواف العقــود إلــى شــكلها الطبیعــي وبــین الفصــو 
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العـــــرانیس المتشـــــابكة والباقـــــات الزهریـــــة، جـــــل هـــــذه المواضـــــیع الزخرفیـــــة صـــــیغت داخـــــل 

 .1الشمسیات والقمریات متناوبة مع الأشكال الهندسیة المتمثلة في الطباق النجمیة

مــد علــى الزخرفــة وقــد اعتمــد الفنــان المســلم فــي تجســید المواضــیع الزخرفیــة التــي تعت

ـــة التـــي نجـــد منهـــا المـــراوح المركبـــة والأزهـــار وبتلاتهـــا والفـــروع والســـیقان، واختلفـــت  النباتی

 ألوانها.

وفــي نمــاذج المســاكن التــي قمنــا بدراســتها لــم یصــادفنا وجــود زخــارف نباتیــة ســواء  

علــى الجــدران أو علــى مــداخل هــذه المســاكن، وقــد یكــون ســبب اختفائهــا إن كانــت موجــودة 

الحالـــة الســـیئة التـــي آلـــت إلیهـــا المســـاكن مـــن تخریـــب ومـــن تـــأثیر للعوامـــل الطبیعیـــة  هـــو

كالأمطار والزوابع الرملیة التي تكثر في هـذه المنـاطق الصـحراویة أو تكـون هـذه المسـاكن 

خالیـــة مـــن هـــذه الزخـــارف بســـبب تركیـــز أهـــل هـــذه المســـاكن علـــى الجانـــب الـــوظیفي دون 

بســبب الفقــر وعســر المعیشــة، عكــي مــا نجــده فــي بعــض  الاهتمــام بالجانــب الفنــي الجمــالي

المساكن التي تبنى في القصور وما تتزین به جدرانها ومداخلها من زخـارف نباتیـة متنوعـة 

تزید ساكنیه راحة وانشراحا مثـل مسـاكن شـیوخ القصـر وكـذا الأثریـاء مـن التجـار وأصـحاب 

عكســت إیجابــا علــى مســاكنهم الحــرف والصــناعات ومكــانتهم الاجتماعیــة المرموقــة التــي ان

 وعلى مستوى معیشتهم.

 الزخرفة الكتابیة:. 3.1

لــم تحــظ الزخرفــة الكتابیــة بالاهتمــام الكــافي إلا بمــا اتصــل بالجانــب العقائــدي الــذي 

یدعو إلى الاهتمام بالدار الآخرة والتي رآها هـي الدائمـة والباقیـة، فجـاءت الزخرفـة الكتابیـة 

الدینیــة متمثلــة فــي زخرفــة المســاجد بأشــرطة كتابیــة تحمــل  مجســدة بشــكل أكبــر فــي العمــارة

آیات قرآنیة واسم االله فـي لفـظ الجلالـة وكـذا فـي اسـم الرسـول الكـریم محمـد صـلى االله علیـه 
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وســلم، خاصــة فــي تــزیین المحاریــب وبیــت الصــلاة وعــادة یزینهــا بأســماء االله الحســنى، أمــا 

اســتعمل كلمتــین تعلــق بهمــا كثیــرا وهمــا  العمــارة المدنیــة متمثلــة فــي المســاكن ففــي الغالــب

 .1العاقبة، والباقیة اللتین استعملهما في مساكن قصر القنادسة

والملاحــظ علــى النمــاذج المدروســة أنهــا تخلـــو مــن وجــود زخرفــة كتابیــة وقــد یعـــود 

تفسیر غیابها إلـى أنهـا مبـان مدنیـة بسـیطة اسـتعملها سـاكنوها لتكـون مـأوى لهـم بعیـدا عـن 

 مباهاة.كل تكلف أو 

 . الزخرفة الرمزیة:4.1

الزخرفة الرمزیة هـي كـل مـا لـه علاقـة بالإنسـان تجـاه قضـیة یعتقـد أنهـا ذات أهمیـة 

كبیرة فیحاول أن یجسدها برمزها یكون على شاكلة المرموز إلیه أو قد یستنبط شـكلا یعتقـد 

میة علـى أنه سیؤدي وظیفة ما بواسطته، ووجد الكثیـر مـن هـذه الرمـوز فـي المبـاني الإسـلا

اخــتلاف بلــدانها، فنجــد الكــف المشــرعة والهــلال والنجمــة خماســیة الــرؤوس ومــا ركــز علبــه 

الفنـان فـي المسـاكن الصـحراویة أن جعـل الكـف المشـرعة فـوق سـاكف مـدخل المسـكن ظنـا 

منـه أنهـا تحفــظ المسـكن ومـن بداخلــه مـن عـین الحاســدین، ویقـوم بـذلك عنــد تلبـیس جــدران 

طــین فیجعــل یــده أو كفــه علــى الطــین وهــو لــین فیرســم كفــه مفتوحــا واجهــة المســكن بمــادة ال

 ).15الشكل رقم ، 46الصورة رقم (لك رمز الكف المشرعة شكلا زخرفیا لیكون بذ

والحقیقة أن هذا العنصر الزخرفي لم یكن ولید المجتمعات الإسلامیة فقد عرف في 

المجتمعــات الســابقة كالمصــریین والبــابلیین وكــذا الرومــان، وهــذا بغــرض درأ العــین واللســان 

وكان له عمل السـحر عنـد الأوربیـین فكـانوا یعرفونـه بعـدة أسـماء منهـا: یـد الـرب، یـد الإلـه 
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نیقیــة القرطاجیــة، كــف فاطمــة و كــف عائشــة فــي بعــض المنــاطق بعــل فــي المســلات الفی

 .1الإسلامیة

وفـــي تفســـیر آخـــر أن هـــذا العنصـــر الزخرفـــي یـــرتبط بالـــدین  حیـــث أركـــان الإســـلام 

 .2خمس وأصابع الید خمس وأنه یرمز إلى الإخلاص والسلطة

وبمــا أن الفنــان المســلم كــان دومــا یبتعــد فــي موضــوعاته الزخرفیــة عــن كــل مــا مــن 

نه أن یتعــارض والــدین الإســلامي ووجــود مثــل هــذه الأنــواع مــن الزخــارف قــد یرجــع إلــى شــأ

التقلیــد دون معرفــة مــا یمثــل ویرمــز إلیــه هــذا العنصــر الزخرفــي أو إلــى أن اســتعماله یكــون 

بحسن نیة وینتقل عبـر الأجیـال بمفهـوم حسـن ولـو كـان غیـر ذلـك لوجـدنا عناصـر زخرفیـة 

م الإسراف في البناء وجعل الدین هو الموجه دومـا والمحـدد أخرى وكذلك اعتماد الزهد وعد

 لضوابط البناء وكذا الزخرفة.

 . الزخارف المعماریة:5.1

الزخارف المعماریة من أكثر الأنـواع شـیوعا فـي زخرفـة العمـائر الصـحراویة خاصـة 

منها عمارة القصور والمسـاكن وهـذا لیكـون بعیـدا عـن مجـال یجلـب الشـبهة كـالحیوان وكـذا 

الأشـــكال الآدمیـــة وغیـــر ذلـــك، وهـــذا النـــوع مـــن الزخـــارف هـــو مـــن قبیـــل العمـــارة وقـــد شـــاع 

اســتعمال مثــل هــذه الزخــارف فــي العمــارة الإســلامیة كتلــك التــي طبقهــا الفنــان المرینــي فــي 

زخارفه لا باعتبارها عناصر وظیفیة حاملة ولكن باعتبارهـا عناصـر فنیـة زخرفیـة فنجـده قـد 

خــرج بهــا أحیانــا عــن طبیعتهــا وأصــبغ علیهــا روحــا زخرفیــة بحتــة  نــوع فیهــا تنویعــا شــدیدا

اتســمت بالدقــة والإحكـــام والجمــال، وجــل العمـــائر زینــت بهــذا النـــوع مــن الزخــارف خاصـــة 

الحنیات والتي استعملت كمكان توضع فیه وسائل الإنارة (السرج)، فهي للتخفیـف مـن ثقـل 
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لجـدار، كمـا تعـد عنصـرا زخرفیـا سـعى مـن البناء إذ بواسطتها یتم توزیعه عبر كافة أجـزاء ا

خلالها البناء لدفع الملل الذي ینتاب الناظر للجدار في حالته الصماء وفـي جـدران الغـرف 

 .1بالمسكن تكون الحنیات مثلثة الشكل تحتل جانبا من الغرف

 لعقود:. ا2

العقود من أكثر عناصر الزخارف المعماریة استعمالا في العمارة الإسلامیة وما 

لبثت مع مرور الزمن لتصبح فضاء خصبا للإبداعات الزخرفیة للفنان المسلم الذي وجد 

 .2راحته في ذلك

وتنوعت أنواع العقود في العمارة الإسلامیة والعمارة الصحراویة التي هي جزء منها 

والمدببة والتي على شكل حذوة  )06(انظر الشكل رقم  فهناك العقود نصف الدائریة

المفصصة وغیرها مما شاع استعماله في العمارة، وفي المسكن الصحراوي  الفرس والعقود

كثر استعمال العقود خاصة في السباطات حیث جاءت على شكل نصف دائرة وهذا 

لحمل ثقل السقف المقبب خاصة في مساكن منطقة وادي سوف، ویبقى استعمال هذه 

قود تساعد ادیة لصاحبه، فالعالعقود لضرورة أملتها طبیعة المسكن وتخطیطه والقدرة الم

على البناء لعدة طوابق، كما یمكن أن تكون هذه العقود كتقنیة لجعل الغرف أكبر حجما 

وهذا في حمل السقف الذي لا تتعدى دعائمه الخشبیة المستخدمة من جذوع النخیل التي 

 متر فتكون هذه العقود كرابط لجذوع النخیل مع بعضها 2.50یصل طولها إلى حوالي 

البعض لحمل السقف و تزید بذلك في طول الغرفة وأحیانا یستعمل العقد البرمیلي، ویكون 

السقف بشكل ذلك العقد من الداخل والخارج واستعمل بكثرة في منطقة وادي سوف خاصة 

)، ویبقى مجال استعمال الزخارف 07(الشكل رقم في المساكن القریبة من الواحة 

المعماریة ضرورة تملیها طبیعة البناء والبیئة التي یوجد فیها بالإضافة إلى الحالة المادیة 

                                                             
 .265، 264نور الدین بن عبد االله، العمارة التقلیدیة ، ص،ص  - 1
 .237معروف بن الحاج، المرجع السابق، ص  - 2
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لصاحب المسكن ومكانته الاجتماعیة، فالاختلاف یكون بین مسكن مشید في القصر فهو 

ل مساكن القصر یخضع في زخرفته المعماریة إلى النظام الزخرفي الذي تم اعتماده في ك

كعرف معماري سائد لا یمكن تجاوزه أو الخروج عنه، عكس النظام الزخرفي المعتمد في 

مساكن فردیة خاصة بأصحابها تتماشى مع  بعض العرف المعماري السائد في المنطقة 

وتنفرد عنه في حالات أخرى خاصة وأن سكان الصحراء یهتمون أكثر بالعمارة الدینیة 

 ننسى تأثیر العوامل المناخیة في ذلك، وتختلف أنواع الزخارف المعماریة دون المدنیة، ولا

 من منطقة إلى أخرى وكذا تقنیاتها المستخدمة.
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 ــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــخاتم

من خلال تطرقنا إلى المسكن الصحراوي في الجزائر من خلص في الأخیر و ن

خلال دراسة مجموعة من النماذج لمناطق مختلفة من الصحراء الجزائریة والتي وقفنا من 

خلالها على معرفة خصائص وممیزات المسكن والعناصر المعماریة المهمة التي تكونه 

یاة الضروریة التي ساعدت في هذه الطبیعة والمناخ القاسي في ظل البحث عن شروط الح

الإنسان على الاستقرار فیها خاصة في بناء مسكن یأوي إلیه ویحمي فیه نفسه من جمیع 

الأخطار التي تواجهه طیلة فصول السنة حیث استخدم مواد بناء محلیة دون جلبها من 

أماكن أخرى واختلفت هذه المواد من منطقة إلى أخرى واشتركت مجموعة من المواد في 

یع المناطق كالحجارة والطوب، وتشترك في التخطیط أحیانا وتختلف أحیانا في جم

عناصر معماریة لضرورة مناخیة والتزام بالتعالیم الدینیة وكذا العرف التقلیدي في البناء 

وفي دراستنا هذه استطعنا التوصل إلى مجموعة من النتائج ثم ختمناها بتوصیات من 

 الدلالاتعلى هذا التراث الذي یحمل في مدلولاته الكثیر من شأنها أن تقدم حلولا للحفاظ 

 في مجالات مختلفة، ومن النتائج المتوصل إلیها نذكر:

أن المسكن على اختلاف مراحل تطوره واختلاف البیئات التي وجدت بها یعتبر :  )1

 عامل أساسي مهم في تطور الإنسان واستقراره عبر مراحل الزمن المختلفة.

رغم اختلاف شكله ومواد البناء المستعملة والعناصر الزخرفیة أن المسكن :  )2

المجسدة علیه یبقى له جانب مهم في حیاة الإنسان وهي الحمایة من الأخطار 

المتنوعة سواء الطبیعیة منها أو البشریة أي توفیر الأمن والسكینة والراحة وهما 

 ت متعددة.عاملان أساسیان لراحة الإنسان وإبداعه المتواصل في مجالا

إرادة وعزیمة الإنسان عبر الزمن والمكان كانت دوما تجعله متحدیا ومواجها :  )3

لظروف الزمن المختلفة فاستقراره في الصحراء رغم صعوبة المناخ وكذا قساوة 
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الأرض وصعوبة الحصول على مواد البناء لكنه سخر هذه الظروف لنفسه 

 واستطاع الاستقرار وفق ما یرید.

لإنسان الصحراوي القصور الصحراویة التي شیدها بمواد محلیة استغلال ا:  )4

وهندسیة تتماشى وطبیعة المنطقة في الجانب التجاري (المبادلات التجاریة) مع 

الغیر عادت علیه بالنفع مادیا وتجاریا واجتماعیا بانصهار المجتمع الصحراوي مع 

لا توجد في الصحراء المجتمع التلي عن طریق القوافل التجاریة المحملة بمواد 

كالحبوب والكتان والصوف لیتم مقایضتها بالتمور، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه 

المبادلات التجاریة من احتكاك وتفاعل في المجالات الأخرى ثقافیا وفكریا ودینیا 

 وغیرها.

(قصب، صوف وشعر، لبن المسكن الصحراوي على اختلاف مواد بنائه :  )5

زمن المختلفة محافظا على تعالیم الدین التي جاء بها وطوب) ظل عبر فترات ال

من احترام وتكافل اجتماعي ومساعدة الآخرین بالإضافة إلى  ρالرسول الكریم 

نظام الشورى الذي یتجسد في شیخ القصر والمجلس الذي یساعده في تسییر 

شؤون القصر في جمیع المجالات ویرجع إلیه الجمیع في حل ما تعسر من 

 عب حلها.قضایا یص

لا یستطیع أي شخص سكن داخل القصر أن یضیف أو یزید في مسكنه مهما :  )6

كانت هذه الزیادة أو الإضافة إلا بالرجوع إلى شیخ القصر ومجلسه لیمنح له 

 الموافقة أو الرفض وهذا بحسب الطلب المقدم وضرورته الداعیة إلى ذلك.

صحراء وجدنا أن المساكن من خلال الزیارات المتكررة لمناطق مختلفة من ال:  )7

الثابتة والتي تقع في تجمعات سكانیة مستقرة كالواحات والقصور وغیرها أن مداخل 

المساكن تؤدي إلى سقیفة ثم إلى رواق صغیر یكون بجدار منكسر یوصل إلى 

وسط الدار وهذا حفاظا على حرمة من بالبیت فلا یتكشف من یمر بالبساط أو 
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ذا امتثالا لما أمر به الدین الحنیف وبینته السنة الضیف الذي یدخل الدار وه

 المطهرة فلا یتكشف الجار على مسكن جاره عند فتح الباب.

عندما كان المسكن جزء مهم من أجزاء القصر وأحد مرافقه الأساسیة قدم الكثیر :  )8

في تطور الإنسان واستقراره خاصة عندما كان القصر في الصحراء یقوم مقام 

 یة خاصة في مرافقه المكونة له والدور المنوط به.المدن الإسلام

دهن أسطح المساكن في المناطق الصحراویة بالدهان الأبیض (مادة الجیر) :  )9

یعمل على تخفیف درجة الحرارة داخل هذه المساكن بحكم أن اللون الأبیض 

یعكش أشعة الشمس خاصة عند الزوال، أو عندما تكون أشعة الشمس عمودیة 

 تكون الأسقف باردة لیلا للسمر فیها والنوم علیها.ولأجل أن 

المتغیرات الاقتصادیة الحاصلة في المناطق الصحراویة خاصة وأن الصحراء :  )10

ترول والثروات الطبیعیة المتنوعة كانت سببا في تغیر الجزائریة غنیة بآبار الب

 ذهنیات السكان في الصحراء، مما جعلهم یبحثون على مناصب شغل، وهذا ما

سمح في التخلي عن بعض العادات والتقالید والأعراف التي كانت معروفة 

 ومشهورة في هذه المناطق الصحراویة.

بفضل التوصل إلى الأنماط التخطیطیة المدمجة أو النسیج المتضام :  )11

)Compact(  استطاع الإنسان التقلیل قدر الإمكان من التعرض للظروف

 المناخیة الخارجیة.

قلیدیة الصحراویة تعبر بصدق عن الوظیفة والبیئة الطبیعیة والثقافیة العمارة الت:  )12

وكذا الاجتماعیة السائدة وهذا ما جعلها تحقق لساكنها الحمایة من العوامل الجویة 

 الشدیدة القسوة.

یستمد النسیج العمراني الصحراوي والذي یعتبر المسكن أحد عناصره الأساسیة :  )13

المكونة له ممیزاته من العوامل المناخیة للمناطق الصحراویة، ومن التقالید 
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الحضاریة والعوامل الاجتماعیة السائدة بالمنطقة، وجل هذه الممیزات منبثقة من 

مة والحشمة واحترام الجار الذي الدین الإسلامي الحنیف والذي یدعو إلى الحر 

 .ρوصى به الرسول الكریم محمد 

الروابط القویة التي كانت تجمع بین السكان في الصحراء كرابطة الدم :  )14

والمصاهرة والانتماء القبلي والتآزر والتضامن، انعكس على هندسة المساكن وكذا 

وة تماسكها القصور التي جاءت متراصة لتحافظ على تلك الروابط وتزید من ق

 مشكلة كتلة واحدة.

وجود القصر الذي یتكون من مجموعات سكنیة تحاط في معظم الأحیان :  )15

بأسوار تتخللها أبراج حراسة منع من إنشاء مساكن منعزلة عن الجماعة أي خارج 

محیط القصر إلا تلك المساكن التي شیدت داخل الواحات بغرض الأعمال 

انت خاصة بالبدو الرحل وهي كذلك خاصة بحرفة الفلاحیة، أو تلك الخیام التي ك

 الرعي بحثا عن الكلأ والماء لحیواناتهم.أهلها 

الطوب من المواد غیر المقاومة للعوامل الطبیعیة، إلا أنه بإمكانه أن یدوم لفترة :  )16

 طویلة والسبب یكمن في قلة نسبة الرطوبة بالمناطق الصحراویة.

لتدریجي من مكان عام إلى مكان خاص، المدخل المنكسر یضمن الانتقال ا:  )17

كما یسمح هذا النوع من المداخل بترك الباب مفتوحا طوال النهار، وهو ما یوفر 

 تیارا هوائیا یرطب الجو داخل المسكن أیام الصیف الحارة.

تصمیم وتخطیط المسكن الصحراوي نابع من قواعد التشریع الإسلامي التي :  )18

الشخصیة وعدم إلحاق الضرر بالآخرین  تنص على المحافظة على الحریات

والتعدي على حرماتهم، وهذا من خلال وجود سقیفة عند مدخل كل مسكن وجعل 

بیت الخلاء والإسطبل في ركن من المسكن بعیدا عن الغرف المخصصة للنوم 

 وجلوس الضیوف.
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یخضع تلبیس الجدران الخارجیة إلى تقنیة خاصة تضمن قدرا كبیرا من الظل :  )19

 تكون أقل داخل الغرف بالمسكن.یجعل من درجة الحرارة 

تكثر القباب في منطقة وادي سوف لأن البناء وجد فیها حكمة كبیرة تتماشى :  )20

وطبیعة المناخ السائد في فصل الصیف تجعل الغرفة باردة وفي فصل الشتاء 

 علها دافئة بسبب تجمع درجة الحرارة في أعلى القبة.تج

ومن العوامل التي تراها كانت سببا في خراب هذا التراث الإنساني المتمثل في 

 المسكن الصحراوي ومرافقه المكونة له نذكر ما یلي:

انعدام الوعي بحمایة التراث الذي خلفه الأجداد والآباء وكذا استمراریة الشعور :  )1

بروحانیة هذا الموروث المتنقل بین الأجیال وإلا كیف یهدم القصر ویصبح خرابا 

وهم ینظرون إلیه دون أن یتحرك أحد منهم حتى أهل الاختصاص مثل ما حدث 

وزریبة لبعض الحیوانات الألیفة لقصر مستوه وما به من مساكن بتقرت أو مرتعا 

كالبقر والماعز أمام مرأى الجمیع في قصر تاویلة بآفلو ولایة الأغواط، أو یصبح 

همهم الوحید هو تهدیم أسقف هذه المساكن لاستغلال حطبها في الطهي والتدفئة 

 وغیرها من التصرفات السلبیة.

مناطق الصحراویة على إن ما یدعو إلى الحسرة والأسف الشدید عند زیارتنا ال:  )2

اختلاف مواقعها الجغرافیة هو زحف الإسمنت المسلح وهذا ما ساعد بدور كبیر 

في القضاء على المساكن الصحراویة التقلیدیة وحتى القصور كما تم توضیحه في 

لنا دراسة موضوع المسكن الصحراوي دراسة مفصلة الصور السابقة مما صعب 

یة وحتى الأسریة مما سمح بظهور عادات وتقالید أكثر في تفكك الروابط الاجتماع

دخیلة خاصة العولمة مما رجع بالسلب على الحیاة الاجتماعیة داخل الأسرة 

والقصر والواحة وهذا ما كان سببا في ظهور أنماط جدیدة في مجالات عدة 

 كالعمارة السكنیة مثلا.
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لحیاة وزخرفها وترك النزوح والاستقرار في المناطق التلیة بحثا عن متطلبات ا:  )3

المساكن وحتى الواحات دون حراسة وأمن عجل في خراب وتهدیم تلك المساكن 

 ومرافقها.

الإهمال واللامبالاة حتى بعد الترمیم والصیانة فمن جهة یعطي الترمیم لغیر أهل :  )4

الاختصاص وباستعمال مواد غیر المواد الأصلیة التي شید بها المبنى في البدایة 

میم یترك الموقع دون حراسة وأمن واهتمام وكذلك مرتعا للحیوانات وللفئة وعند التر 

المنحرفة من البشر وهذا ما وجدناه في قصر ومساكن تمرنة القدیمة بجامعة ولایة 

 وادي سوف.

في جوانب  في البناء بالنط العصري الذي لا یراعي الجانب الدینيتقلید الغرب :  )5

ة سواء في التصمیم أو في استعمال مواد البناء عدة وركزت على التفاخر والمغالا

حتى أنه في حالات عدة تم اكتشاف إشارة الصلیب في مواد بنائیة وزخرفیة تم 

استیرادها من الخارج ویحدث هذا بسبب تقلید الغرب في عمارته وترك عمارة 

 الأجداد التي تستمد قوها من الدین وعادات وتقالید وأعراف المجتمع التي زادتها

 جمالا ورفعة وراحة.

الاستعانة بالید العاملة الأجنبیة دون وضع قیود ومیكانیزمات تفن من استغلالها :  )6

 وبضوابط تراعي جمیع الشروط الضروریة في البناء وفي زخرفته.

إعادة تجدید الإنسان لمسكنه في مكان المسكن القدیم إما لضیق المساحة أو :  )7

عمل على استغلال كل الفضاءات في البناء والتوسع للكثافة السكانیة الكبیرة التي ت

مما یفرض على كل من لدیه مساحة من الأرض أن یستغلها في تشیید مسكنه 

الجدید على حساب مسكنه القدیم مثلما لاحظناه في قصر مستوى بتوقرت وقصر 

 نقوسة بورقلة.
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السكن  من أسباب انهیار المساكن هو ضعف البلدیات وعدم تغطیتها لمتطلبات:  )8

وكذا ظروف الاستقرار كالغاز الطبیعي، مما یجعل السكان یلجؤون إلى استعمال 

 أخشاب السقف في التدفئة في فصل الشتاء أیام انعدام غاز البوتان وغلاء سعره.

ومن العوامل التي نراها تساعد على حمایة المساكن الصحراویة خاصة التقلیدیة 

 منها: 

 مساكن.إزالة الرمال من حول هذه ال •

تشجیر المناطق الموجودة حول هذه المنشآت خاصة على الجانب الذي تهب منه  •

 الریاح.

من الشباك الممدد أو الأسلاك المثبتة على قوائم رأسیة من الخشب  ةعمل مصدا •

 أو الحدید للحد من سرعة الریاح حول المساكن.

المیاه على تصلیح المزاریب الموجودة على سطوح هذه المنازل لكي تمنع تجمع  •

السطح وكذا صیانة الجدران وسد جمیع التشققات حتى لا یصل الماء إلى داخل 

 الجدران مما یزید في تصدعه ومنه سقوطه.

عدم إقامة حرف ونشاطات داخل هذه المساكن الأثریة، مما یسهل تخریبها أو  •

 یشكل علیها خطرا كالحرائق والدخان الكثیف وغیرها.

نات تطوریة حضریة بدل تهدیم المساكن التقلیدیة تخصیص مساحات لإقامة سك •

 القدیمة.

ما یمیز المساكن الصحراویة خاصة تلك التي تمثل جزءا مهما في تكوین وحدات  •

القصر شكلا من التضام والتراص إلى بعضها البعض على شكل كتلة واحدة وهذا 

لیم الدین یبین مدى التلاحم والتآخي والتآزر بین السكان، مما یعطي ویجسد تعا

الإسلامي وحرصه على المحافظة على متانة الروابط الاجتماعیة التي تحقق 

 التكافل والتعاون بینهم.
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جاءت واجهات الجدران الخارجیة للمساكن صماء وخالیة من أي عنصر زخرفي  •

إلا في بعض العناصر الرمزیة التي تعلو عتب الأبواب وهذا راجع لتركیزهم على 

 تر لمن في داخل البیت أكثر من الاهتمام بالزخرفة.جانب الحرمة والتس

وفي ختام دراستنا هذه المتواضعة حول المسكن الصحراوي في الجزائر نتمنى أن 

نكون قد وفقنا في الإجابة على الإشكالیات المطروحة و التي تساهم في التعریف بهذا 

ع من أجل البقاء في ظل التراث المرتبط بالعمران التقلیدي في الصحراء والذي نراه یصار 

التطور التكنولوجي الذي شمل مواد البناء و التخطیط العصري المتطور وكذا تقلید الأمم 

الأخرى من غیر المسلمین وما ینجم عنه من تأثیر سلبي على العمارة السكنیة بهذه البیئة 

 المحافظة. 

دیدة لحقل وفي الأخیر نتمنى أن تكون هذه الدراسة للمسكن الصحراوي إضافة ج

الدراسات الأثریة الخاصة بالعمارة لصحراویة في الجزائر وأن تكون بدایة لدراسات 

متخصصة للمسكن الصحراوي ومكوناته وخصائصه وممیزاته، ونتمنى أن نكون قد وفقنا 

في تناول الموضوع وإعطائه ما یستحق من الإلمام والبحث والتحلیل، فإن أصبنا فمن االله 

 فمن أنفسنا ومن الشیطان، واالله الموفق. وحده وإن أخطأنا
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، دراسة تاریخیة المسكن التقلیدي في تلمسان خلال العهد الزیانيمهتاري فایزة،  - 7

 .2015، 28لة كان التاریخیة، العدد أثریة، مج
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، أشغال الملتقى التحول العمراني وآفاق التوسع لمدینة الأغواطنادیة محمودي،  - 8

 الدولي.

الهویة العمرانیة للمدینة الصحراویة، القصر القدیم نجاة قناطي وحنان بوناب،  - 9

الملتقى الدولي تحولات ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، عدد خاص ببمدینة الأغواط

 المدینة الصحراویة، تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات الحضریة.

، أعمال الملتقى دور القصور الصحراویة في التنمیة السیاحیةعبد الكریم عزوق،  - 10

الدولي للآثار والبیئة، مجلة الآثار، تصدر عن معهد علم الآثار، جامعة الجزائر، العدد 

7 ،2007. 

، مجلة كان المدینة الإسلامیة الوظائف والتنظیماتعبد الحق الطاهري،  - 11

 .28التاریخیة، عدد 

عمارة الحواضر في منطقة وادي سوف، "مدینة قمار عبد العزیز حسونة،  - 12

، أشغال الملتقى الدولي، تحولات المدینة الصحراویة، تقاطع مقاربات حول نموذجا"

 ، جامعة ورقلة.2015مارس  4-3الاجتماعي والممارسات الحضریة، یومي التحول 

العمران الإسلامي وعمارته السكنیة قیم دینیة ودلالات عبد العزیز لعرج،  - 13

 .2005، الجزائر، 4-3، حولیة المؤرخ یصدرها المؤرخین الجزائریین، العدد اجتماعیة

، مجلة الوافدین للحقوق، المعهد نالحق في حرمة السكعز الدین میراز ناصر،  - 14

 .46، العدد 12التقني، الموصل، مج

الزخرفة الجصیة بین التطور و الانحطاط في المبادئ الإسلامیة علي حملاوي،  - 15

 .1992، مجلة الدراسات الأثریة، الجزائر، م) 14 –م  10هـ) ( 8-4في الجزائر (ق 
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لسلة الملتقیات، المركز الوطني ، سفصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة - 16

 ، الجزائر.، الأبیار1954ة وثورة أول نوفمبر للدراسات والبحث في الحركة الوطنی

، العدد 1992، 2، مؤسسة أعمال للنشر والتوزیع، طالمؤسسة العربیة العالمیة - 17

 ، ح.ف.م.23

 .2014، رئیس جمعیة أحفاد تمرنة، دیسمبر لقاء مع بوخرزة عبد الباسط  - 18

 .25/12/2013المسعود بوضیاف یوم  ،لقاء مع الأستاذ المهندس - 19

 .2014، دیسمبر حوار ونقاش مع بعض سكان منطقة جامعة بوادي سوف - 20

(معدل التساقط حسب الفصول خلال  تقریر محطة الأرصاد الجویة ببوسعادة - 21

 )).2003-1994الفترة الممتدة بین (

نجازات في التعمیر، وحدة سكرة، المخطط التوجیهي للتهیئة مكتب الدراسات والإ - 22

 .2005والتعمیر، بوسعادة، أرشیف بلدیة بوسعادة، 

 مذكرات تخرج (ماجستیر ودكتوراه):

البنى التقلیدیة وعلاقتها بالتقسیم الاجتماعي للمجال الحضري "دراسة بشیر طلحة،  - 1

الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادةحالة مدینة الأغواط"

-2005علم الاجتماع الحضري، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

2006. 

، تطور المسكن الإسلامي في مدینة تلمسان، "دراسة فنیة أثریة"بریشي درویش،  - 2

الشعبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة الثقافة الشعبیة، تخصص الفنون 

 .2012-2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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مشكلات التنمیة الضاریة بالمدینة الصحراویة، دراسة میدانیة بولعشب حكیمة،  - 3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، لمنطقة عین الصحراء بمدینة توقرت

اع والدیمغرافیا، جامعة منتوري، قسنطینة، فرع علم الاجتماع الحضري، قسم علم الاجتم

 .2007-2006السنة الجامعیة 

، بحث مقدم الزراعة في إقلیم وادي سوف، الآلیات، الواقع، الآفاقریان جابر،  - 4

لنیل درجة الماجستیر في التهیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض والتهیئة العمرانیة، قسم 

 .2015منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة التهیئة العمرانیة، جامعة الإخوة 

، دراسة أثریة مساكن الفحصى بمدینة الجزائر في العهد العثمانيزكیة راجعي،  - 5

معماریة وفنیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة 

 .2007الجزائر، 

، ولایة البیض، مذكرة لنیل شهادة أربوتدراسة تحلیلیة وصفیة لقصر حنان عطیة،  - 6

-2010الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

2011. 

، مدرسة إعادة تأهیل القصور الصحراویة "قصر عین ماضي نموذجا"حنان هبول،  - 7

ثار، جامعة الجزائر الدكتوراه تخصص الإنسان والمحیط، دراسة أثریة وقیاسیة، معهد الآ

 .2011-2010، السنة الجامعیة -2-

، مذكرة لنیل العمارة التقلیدیة بمنطقة بوسعادة، دراسة أنموذجیةالنذیر قوادریة،  - 8

، 2شهادة الماجستیر في تخصص أثار ریفیة وصحراویة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 

 .2011-2010السنة الجامعیة 
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سجلماسة من خلال المصادر التاریخیة والخریطة عمران لحسن تاوشیخت،  - 9

-2001، أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة محمد الخامس، المغرب، سنة الأثریة

2002. 

خصائص مواد العمارة التقلیدیة وأهمیتها في تشكیل عمران منطقة لقریز العربي،  - 10

الآثار الإسلامیة، السنة ، دراسة أثریة معماریة، بحث لنیل شهادة دكتوراه في بوسعادة

 .2014-2013الجامعیة 

التحصینات الدفاعیة لقصور منطقة عین الصفراء، دراسة معماریة محمد بیدي،  - 11

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة أثریة

 .2016-2015، السنة الجامعیة 2الجزائر

المسكن الإسلامي في القصور الصحراویة بالجزائر، دراسة تحلیلیة محمد جودي،  - 12

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص علم الآثار مقارنة لقصور میزاب وورقلة

والمحیط، قسم التاریخ وعلم الآثار، شعبة علم الآثار، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 .2014-2013السنة الجامعیة 

لبیئة وأثرها في توجیه العمارة المحلیة، إقلیم تیدیكلت الشرقیة ا ،محمد مزراق - 13

 .2009، -2-، رسالة ماجستیر في الآثار الإسلامیة، قسم الآثار، جامعة الجزائرنموذجا

الفكر العمراني الإسلامي وأثره على تخطیط المدن وعمارتها محمد موشموش،  - 14

 19-9ه/ 13-3من القرن  ،أثریة وتاریخیةدراسة  ،''مدینتي تلمسان والجزائر أنموذجا''

، السنة الجامعیة -2-م، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، معهد الآثار، جامعة الجزائر 

2015-2016. 
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، رسالة لنیل قصر بوسمغون بولایة البیض، دراسة أثریة تحلیلیةمنى دحمون،  - 15

الجزائر، السنة الجامعیة درجة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة 

2004-2005. 

 المسكن التقلیدي بقلعة بني عباس ببجایة، دراسة تاریخیة أثریة،ملیكة مكاس،  - 16

-2008مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

2009. 

-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف ونشأنها وتطورها موسى بن موسى،  - 17

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، جامعة )1939

 .2006-2005منتوري، قسنطینة، السنة الجامعة 

-10هـ/6-4مواد البناء وتقنیاته بالمغرب الأوسط خلال القرنین (عمر الأمین،  - 18

 .2001التاریخ، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر في الآثار الإسلامیة، قسم م)12

قصور تقرت و تماسین خلال فترة حكم بني جلاب یمینة بن اصغیر حاضري،  - 19

، دراسة تاریخیة أثریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة،  هـ) 9-13(

 .2000/2001قسم الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

 المواقع الالكترونیة:

• http://www.amarefaarg 
• http://dm.gou.ar.wcm 
• http://insaniyiat.revues.irg 
• www.google.com  
• www.al.jazirah.com 
• www.magalaty.com 
•  www.ecomena.arg  

http://www.amarefaarg/
http://dm.gou.ar.wcm/
http://insaniyiat.revues.irg/
http://www.google.com/
http://www.al.jazirah.com/
http://www.magalaty.com/
http://www.ecomena.arg/
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 ): شكل الخیمة01الشكل رقم (
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 : شكل الكوات(05)الشكل رقم 
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 القبة في مسكن وادي سوف مسقط  ): شكل06الشكل رقم (
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 ): عقد نصف دائري07الشكل رقم (
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  ): شكل العقد البرمیلي08الشكل رقم (
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 ): الموقد في مسكن الأغواط09الشكل رقم (
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 ): الموقد في مسكن وادي سوف10الشكل رقم (
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 الأغواط ): شكل الكنیف بمسكن11الشكل رقم (
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 ): بعض تقنیات البناء للمسكن الصحراوي12الشكل رقم (
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 بمنطقة بوسعادة الطوب به یصنع الذي الخشبي ): شكل القالب13الشكل رقم (
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 التسقیف بجذوع وجرید النخیل مسكن وادي سوف): 14الشكل رقم (
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 )www.google.com(عن   ): المساكن المنحوتة في الجبال01الصورة رقم (
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 )www.google.com(عن  الخیمة ):02الصورة رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 



- 224 - 
 

 

 

 

 

 

 مصنوعة بسعف النخیل  العریشمساكن ): 03الصورة رقم (

 )www.google.com(عن 
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 )الطالب(عن  ): شكل شجرة النخیل05الصورة رقم (
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 سنة منذ سوف وادي منطقة في بالقباب التسقیف ):  نظام07(  رقم الصورة

  )www.google.com(من موقع  1911
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 )الطالب(عن سوف وادي من مسكن ):08 (رقم الصورة
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 )الطالب(عن ): السلالم بمسكن وادي سوف09الصورة رقم (
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 ): شكل الكواة نصف الدائریة بمسكن وادي سوف10الصورة رقم (

 )الطالب(عن 

 

  



- 230 - 
 

 

 

 

 

 

 ): نظام الإضاءة والتهویة في دروب بوسعادة11الصورة رقم (

 )الطالب(عن 
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): استخدام أغصان وسیقان الأشجار في نظام التسقیف بمسكن 12لصورة رقم (ا

 )الطالب(عن بوسعادة
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 )الطالب(عن  الكوات بالمطبخ مسكن الأغواط): شكل 14الصورة رقم (
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 )الطالب(عن  ): شكل المطهرة في مسكن وادي سوف17الصورة رقم (
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 ): شكل العقود الحاملة للسقف البرمیلي مسكن وادي سوف24الصورة رقم (

 )الطالب(عن 
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 الصحراوي أساسات المسكن): استعمال الحجارة الصلبة في بناء 32الصورة رقم (

 )الطالب(عن 
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 بالأغواطتقنیة بناء الجدران ): 35الصورة رقم (

)الطالب(عن   
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): شكل الملاط في منطقة الأغواط38الصورة رقم (  

)الطالب(عن   
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 ): شكل التبن المستعمل في صناعة الطوب39الصورة رقم (

 )الطالب(عن 
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 ): الكرناف المستعمل في التسقیف42رقم (الصورة 

  )الطالب(عن 
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في حمل السقف بمسكن  كعوارض خشبیة استعمال جذوع النخیل): 43الصورة رقم (

  وادي سوف

 )الطالب(عن 
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 ): جرید النخیل المستعمل في نظام التسقیف بمنطقة بوسعادة44الصورة رقم (

 )الطالب(عن 
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 ): شكل نبات الرتم المستعمل في التسقیف45( الصورة رقم

 )الطالب(عن 
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 الید المستعملة في الزخرفة الرمزیة صورة كف): 46الصورة رقم (

 (عن محمد جودي) 
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 فهرس المصطلحات

 Terre: تراب •
 Planificationالتخطیط:  •
 Carrelageتبلیط:  •
 Pailleالتبن:  •

 Maison, Demeureبیت:  •
 Portail  بوابة: •
 Courفناء (الدار) الصحن:  •
 Porteباب:  •
 Systèmes de constructionأنظمة البناء:  •
 Styleأسلوب، نمط، طراز: •
 Environnementالبیئة، المحیط:  •
 Palmeجرید النخل:  •
 Corsageجذع:  •
 Gypseجص، جبس:  •
  Plâtre, Gypseجص، كلس:  •
 Tenteخیمة (من القماش):  •
 L’intérieurداخل المسكن:  •
 Terrasseالسطح:  •
 Surfaceسطح:  •
 Taitسطح (البناء):  •
 Palmetteسعف النخیل:  •
 Plafondالسقف:  •
 Hangarسقیفة:  •
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 فهرس السور والآیات:

 الصفحة رقم الآیة نص الآیة السورة الرقم
وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَمَتَاعًا إِلَى ﴿ النحل 01

 ﴾حِینٍ 
80 14 

 22 13 ﴾وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ  ﴿ الأنعام 02
لِتَسْكُنُواْ فِیهِ وَالنَّهَارَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ ...﴿ یونس 03

 ﴾...مُبْصِرًا
67 23 

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ  ﴿ النحل 04
 ﴾بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ 

68 
 

24 

 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِيَ  ﴿ نوح 05
 ﴾...مُؤْمِنًا

28 26 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ  ﴿ النور 06
حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ 

 ﴾لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

27 
 
 

26 

مِن بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً  ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ  الأنفال 07
 مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ لَكَارِهُونَ ﴾

05 26 

﴿ لَّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ  النور 08
 ﴾ ..فِیهَا مَتاَعٌ لَّكُمْ  مَسْكُونَةٍ 

29 26 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ  :﴿ البقرة 09
تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِیَارِكُمْ ثمَُّ أَقْرَرْتمُْ وَأَنتمُْ 

 ﴾تَشْهَدُونَ 

84 27 

 30 73 ﴾.... تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴿ .. الأعراف 10
 30 72 الْخِیَامِ ﴾مَّقْصُورَاتٌ فِي  حُورٌ  ﴿ الرحمان 11
 30 10 وَیَجْعَل لَّكَ قُصُورًا﴾﴿ الفرقان 12
 44 16وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  ﴿  13
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فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ 
تَعْثَوْا فِي الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ 

 ﴾الأَرْضِ مُفْسِدِینَ 

14  
﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى 

قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى  یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن
 عَلِیمٌ﴾ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

28 134 

 الإسراء 15
أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي  قُل رَّبِّ و  ﴿

 ...﴾مُخْرَجَ صِدْقٍ 
80 135 

 143 02 .﴾عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. ﴿اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ  الرعد 16
لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ  ﴿ أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ  البقرة 17

فِیهَا مِن كُلِّ  تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن 
یَّةٌ ضُعَفَاء  الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّ

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ 
 لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ اللّهُ 

266 

161 

خْرَ بِالْوَادِ  ﴿ الفجر 18  161 09 ﴾وَثَمُودَ الَّذِینَ جَابُوا الصَّ

19 
إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا  ﴿ وَهُزِّي مریم

 جَنِی�ا﴾
28 174 
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 فهرس الأشكال، الخرائط والمخططات

 الصفحة العنوان الرقم
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأشك

 209 شكل الخیمة 01
 59 حدود ولایة وادي سوف 02
 71 حدود منطقة بوسعادة 03
 85 حدود ولایة الأغواط 04
 210 شكل الكوات 05

 211 القبة في مسكن وادي سوفشكل  06
 212 عقد نصف دائري 07
 213 شكل العقد البرمیلي 08
 214 الموقد في مسكن الأغواط 09
 215 الموقد في مسكن وادي سوف 10
 216 الأغواط شكل الكنیف بمسكن 11
 217 بعض تقنیات البناء للمسكن الصحراوي 12
 218 بمنطقة بوسعادة الطوب به یصنع الذي الخشبي شكل القالب 13
 219 التسقیف بجذوع وجرید النخیل مسكن وادي سوف 14
 220 شكل راحة الید المستعملة في الزخرفة بالمسكن الصحراوي 15

 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخرائ
 15 خریطة الجزائر الطبیعیة (عن أطلس الجزائر والعالم) 01
السیاسة الفرنسیة عمیراوي وآخرون،  ''مدن وواحات الجزائر (عن  02

 )'' 1916-1844في الصحراء الجزائریة 
34 

 37 تضاریس الجزائر (عن عمیراوي وآخرون) 03
 42 الإمكانات الاقتصادیة للصحراء الجزائریة (عن عمیراوي وآخرون، بتصرف) 04
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 59    موقع ولایة وادي سوف 05
 71 موقع منطقة بوسعادة 06
 85 ولایة الأغواطموقع  07

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمخطط
 98 سوف وادي منطقة ، 01رقم  المسكن 01
 100 سوف وادي منطقة ،02 رقم المسكن 02
 102 سوف وادي ، منطقة03المسكن رقم  03
 لقریز العربي (من إنجاز بوسعادة منطقة ،40 رقم المسكن 04

 بتصرف)
109 

 1986 نسیب یوسف (عن بوسعادة منطقة ،05 رقم المسكن 05
 بتصرف)

110 

 1986 نسیب یوسف (عن بوسعادة منطقة ،06رقم  المسكن 06
 بتصرف)

111 

  بوصبع نسیمة (عن بوسعادة قصر فيمسكن   ،07 رقم المسكن 07
 بتصرف)

113 

 بوصبع نسیمة (عن بوسعادة قصر فيمسكن  ،08 رقم  المسكن 08
 بتصرف)

114 

 1986 نسیب (عن یوسف بوسعادة ، منطقة09 رقم  المسكن 09
 بتصرف)

115 

 یوسف (عن بوسعادة غرفة الضیوف بمسكن، 10 رقم المسكن 10
 بتصرف) 1986 نسیب

117 

 124 بتصرف)  الثقافة مدیریة (عن  الاغواط منطقة ،11 رقم المسكن 11
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 فهرس الصور

 الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة
 www.google.com( 222(عن  المساكن المنحوتة في الجبال 01
 223 الخیمة 02
مصنوعة بسعف النخیل (عن  العریشمساكن  03

www.google.com( 
224 

 55 البئر في منطقة وادي سوف 04
 225 شكل شجرة النخیل 05
دینیه إلى صدیقه إبراهیم بن سلیمان (عن  رسالة ألفونس إیتیان 06

 خلیفة الحاج محمد)
82 

(من  1911 سنة منذ سوف وادي منطقة في بالقباب التسقیف نظام 07
 )www.google.comموقع 

226 

 227 سوف وادي من مسكن 08
 228 السلالم بمسكن وادي سوف 09
 229 شكل الكواة نصف الدائریة بمسكن وادي سوف 10
 230 الإضاءة والتهویة في دروب بوسعادة نظام 11
استخدام أغصان وسیقان الأشجار في نظام التسقیف بمسكن  12

 بوسعادة
231 

 123 شكل المزاریب في مسكن الأغواط 13
 232 شكل الكوات بالمطبخ مسكن الأغواط 14
 129 السلالم بمسكن الأغواط 15
 130 فتحة تفریغ الكنیف مسكن الأغواط 16
 233 شكل المطهرة في مسكن وادي سوف 17
 136 المدخل في مسكن وادي سوف 18
 137 المدخل في مسكن بوسعادة 19



-255- 
 

 137 المدخل في مسكن الأغواط 20
 139 النوافذ في مسكن الأغواط 21
 141 الأعمدة المدعمة للسقف مسكن بوسعادة 22
 143 شكل القبة بمسكن وادي سوف 23
 234 شكل العقود الحاملة للسقف البرمیلي مسكن وادي سوف 24
 147 المدخل المؤدي إلى سقیفة مجموعة من المساكن بمنطقة الأغواط 25
 148 الموقد في مسكن الأغواط 26
 149 الموقد في مسكن واد سوف 27
 151 الكنیف في وادي سوف 28
 152 الكنیف في الأغواط 29
 153 في مسكن وادي سوف غرفة التخزین 30
 155 الخابیة بمسكن وادي سوف 31
 235 استعمال الحجارة الصلبة في بناء أساسات المسكن الصحراوي 32
 165 وردة الرمال بوادي سوف 33
 165 الحجارة قرمیدیة اللون المسطحة بالأغواط 34
 236 بالأغواط تقنیة بناء الجدران 35
 166 المستعملة في بناء الأساسات مسكن بوسعادةالحجارة الزرقاء  36

الموقع  (عن والجبس الجیر حجارة لحرق سوف وادي من فرن 37
www.google.com( 

167 

 237 شكل الملاط في منطقة الأغواط 38
 238 شكل التبن المستعمل في صناعة الطوب 39
 169 الطوب المستعمل في بناء جدران المساكن 40
 173  النخیل المستعملة في نظام التسقیف بمسكن وادي سوفجذوع  41
 239 التسقیف في المستعمل الكرناف 42
 240 وفي حمل السقف بمسكن  كعوارض خشبیة استعمال جذوع النخیل 43
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 241  جرید النخیل المستعمل في نظام التسقیف بمنطقة بوسعادة 44
 242 شكل نبات الرتم المستعمل في التسقیف 45
 243 (عن جودي محمد)الید المستعملة في الزخرفة الرمزیة  صورة كف 46
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